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23 لبنانلبنان

 بتاریخ 11 شباط 2021 إلتأمت الجمعیة العمومیة العادیة لمساھمي      
 بنك مصر لبنان ش م ل وإنتخبت عضوین جدیدین في مجلس الإدارة ھما
 الدكتور غسان شفیق العیّاش والسید میشال أنطوان ساروفیم المعروفین

بخبرتھما المصرفیة الطویلة.ي
 وبذلك یصبح مجلس إدارة البنك مكوناً في غالبیتھ من أعضاء مصرفیین  

 متخصّصین من ذوي الخبرة الواسعة في القطاع المصرفي اللبناني
والمصري.ي

وقد رحب رئیس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء بالعضوین الجدیدین.ي 
 

رئیس مجلس الإدارة
محمد محمود أحمد الأتربي 

بنك مصر لبنان ش.م.ل
__________
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ةريخلأا نانبل فرصم ميماعت يف اهيلع صوصنملا تابجوملا ةفاك ذيفنت زجنأ هنأ بايم كنب نلعي

امك ةيداعلا مهسلأا ةلمح قوقح نم %20 هتبسن امب ةيساسلأا ةصاخلا هلاومأ ةدايزب بايم كنب ماق دقل
 

ميمعتلا عوضوم 13259 مقر رارقلا بجومب ضورفم وه امب اًمازتلا كلذو ،31/12/2018 خيراتب يه
 

.نانبل فرصمل 567 مقر طيسولا
 

 عومجم نم %3 ةبسن قوفي )تامازتلا يأ نم ارًح( ةيبنجلأا تلامعلاب ابًاسح نيمأتب بايم كنب ماقو امك

يساسلأا ميمعتلا بجومب ضورفم وه امب اًمازتلا كلذو ،31/07/2020 يف امك ةيبنجلأا تلامعلاب عئادولا
 

.نانبل فرصمل 154 مقر
 

 ةيلودلا تاداشرلإاو دعاوقلاب ديقتلا ربع ةيفرصملا تاسرامملا لضفأو ةيفافشلاب اًمئاد مزتلم بايم كنب نإ

يفرصملا عاطقلا ةيرارمتسا نامض يف ةمهاسملل هجو لمكأ ىلع هرودب مايقلا لصاويسو ةيلحملاو
 

.هئلامع قوقح ىلع ظافحلاو ينانبللا

الخارجي تجاه  الحراك  أن صخب  مع 
لـــبـــنـــان لا يــــــزال يــطــغــى عـــلـــى الأجــــــواء 
ــإن الأزمـــــــة الــحــكــومــيــة،  ــ الـــســـيـــاســـيـــة، فـ
ــبــــدو مـــرشـــحّـــة  ــيـــة، تــ ــيـــاسـ ــتــــى الـــسـ وحــ
لـــاســـتـــمـــرار فـــتـــرة طـــويـــلـــة، بـــعـــدَ فشل 
الخارج في فكّ كل العقد الداخلية بفعل 
تــمــسّــك المــعــنــيــن بــســقــوف مــطــالــبــهــم، 
ــداث ثــغــرة  ــ ــ ــال كــــل مـــحـــاولـــة لإحـ ــشــ وإفــ
فيها. ذلِــك أن كل المساعي والمشاورات 
الــتــي تــمّــت عــلــى خــطــوط مختلفة في 
ــلــــوصــــول الـــى  الأســــابــــيــــع الأخــــــيــــــرة، لــ
 طـــرفـــيْ 

َ
ــــن ــوافــــق بــ ــتــ ــدّ أدنـــــــى مــــن الــ ــ حــ

الـــصـــراع، مــاتــت فــي مــهــدهــا. آخـــر تلك 
المــســاعــي، بــحــســب مــا كــشــفــت مــصــادر 
ــامَ به  »الأخـــبـــار«، مــجــهــود قــ مــطــلــعــة لــــ
اللواء عباس  العام  للأمن  العام  المدير 
إبراهيم على طريق بعبدا - وادي أبو 
وزارة  بمقايضة  اقتراحاً   

َ
جميل، حمل

الــداخــلــيــة بــالــحــصــة الــتــي يُــطــالــب بها 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال  رئـ

الداخلية من  أن تكون وزارة  أي  عــون، 
ضــمــن الــحــقــائــب الــتــي يــحــصــل عليها 
عــــون، وهـــو مــن يُــســمّــي وزيـــرهـــا، على 
إلــى وزير  بـــ5 وزراء، إضافة  أن يكتفي 
لحزب الطاشناق. لكنه اقتراح لم يجِد 
حــتــى اســتــعــداداً لـــدى أيّ مــن الطرفين 
الــبــدايــة، وهــو ما  مــن  للنقاش، فسقط 
النواب  لرئيس مجلس  إبراهيم  أبلغه 
نبيه بري في لقاء أخير جرى بينهما، 

بحسب المعلومات.
ــا الـــحـــراك  ــهـ ــوازيـ ــذه الــــوســــاطــــات يـ ــ وهــ
ــه رئـــيـــس  ــفــ ــأنــ ــتــ الـــــخـــــارجـــــي الـــــــــذي اســ
الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الـــحـــريـــري، إذ 
ــادَر بــيــروت أمــس الــى الــدوحــة حيث  غـ
ــوزراء  ــ الــتــقــى نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ــن عــبــد  ــ وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة مـــحـــمـــد بــ
الــرحــمــن بــن جــاســم آل ثــانــي، وأجـــرى 
معه مباحثات، في مأدبة عشاء أقامها 
على شــرفــه، تــنــاولــت مجمل الأوضـــاع 
والعلاقات  والمنطقة  لبنان  في  العامة 

يحاول  وفيما  الــبــلــديــن.  بــن  الثنائية 
الــبــعــض تــصــويــر الـــزيـــارة بــأنــهــا ذات 
تزامنت  لكونها  بــارزة  دلالــة سياسية 
مع عودة نائب رئيس الحكومة ووزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري مــحــمــد بــــن عــبــد 
الرحمن بن جاسم آل ثاني من طهران 
بعد لقائه نظيره الايراني محمد جواد 
ظـــريـــف، حــيــث نــاقــشــا مــعــا الــعــاقــات 
المشتركة ونتائج قمة »العلا« الأخيرة 
الخليجي، غير  التعاون  لــدول مجلس 
أن الحقيقة التي باتَ يعرفها الجميع 
ــقــــوم بــهــا  ــتــــي يــ ــــي أن »الــــــجــــــولات الــ هـ
الــحــريــري لا انــعــكــاس جــدّيــا لــهــا على 
الــســاحــة الــداخــلــيــة«. فــالــحــريــري الــذي 
يــزور دولًا  إنــه »ربما  المعلومات  تقول 
عربية أخرى من بينها الكويت، يحاول 
تـــرمـــيـــم عـــاقـــاتـــه الـــعـــربـــيـــة، والــتــســلــح 
بـــهـــذه الـــورقـــة فـــي مــعــركــتــه ضـــد عــون 
والــوزيــر جــبــران بــاســيــل. لكن كــل هذه 
الــجــولات لــن تــقــدّم ولـــن تــؤخــر، بينما 

لا تزال الأبواب السعودية موصدة في 
وجهه«.

وفـــــــي ســــيــــاق آخـــــــــر، أكـــــــــدت المـــتـــحـــدثـــة 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، جـــيـــرالـــديـــن غـــريـــفـــيـــث، أن 
بــادهــا لــن تغيّر فــي سياساتها تجاه 
حــــزب الـــلـــه، واصـــفـــة الـــحـــزب بالمنظمة 
في حديث  غريفيث،  ولفتت  الإرهابية. 
ــا يهمنا هــو أن  تــلــفــزيــونــي، إلـــى أن »مـ
تكون أي حكومة جديدة قوية وقــادرة 
على تلبية احتياجات الشعب اللبناني، 
ــدة لـــتـــنـــفـــيـــذ الإصـــــــاحـــــــات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ومـ
المــــطــــلــــوبــــة«. وشــــــــددت عـــلـــى أن »قـــــرار 
الله في الحكومة يعود  مشاركة حــزب 
للشعب، ونحن كنا رأينا في العام 2019 
احتجاجاً من الشعب ضد الفساد«. كما 
أفــادت بأن »أميركا تتشارك مع فرنسا 
فــي هــدف تقوية لبنان ومساعدته في 
مواجهة التحديات الاقتصادية أو تلك 
المــرتــبــطــة بــكــورونــا، رغـــم أنــنــا نختلف 
النظر أحياناً،  فــي وجــهــات  مــع فرنسا 
إلا أننا نتشارك الهدف نفسه ونواصل 
تشاركاتنا القائمة في أوروبا لمساعدة 

لبنان«.
)الأخبار(

تقرير

نصر الله ينقل كرة النار

إلى حضن نتنياهو - كوخافي

علي حيدر

التي  المــواقــف  العدو مع  قيادة  تتعامل 
يطلقها الأمين العام لحزب الله، السيد 
حسن نصر الــلــه، بــشــأن مــعــادلات الــرد 
خذ 

ّ
والردع، على أنها تعبير عن قرار مت

سيسلك طــريــقــه الـــى الــتــنــفــيــذ مــتــى ما 
تطلب الأمر ذلك. ويعود ذلك الى العِبر 
طــوال  »إســرائــيــل«  استخلصتها  الــتــي 
ـــرت مــجــريــات  عــقــود مـــن المـــواجـــهـــة، غـــيَّ
ــــدو، وأنــتــجــت  ــعـ ــ ــع كـــيـــان الـ ــراع مــ ــ ــــصـ الـ
مــعــادلات غير مسبوقة فــي تــاريــخ هذا 
العدو وتهديداته  الصراع. وما رسائل 
اتــه على الــحــدود إلا تعبير عن  وإجــراء
تــســلــيــمــه بــحــقــيــقــة تــصــمــيــم حــــزب الــلــه 
ــــردع وكــبــح أي  عــلــى تــثــبــيــت مــعــادلــة الـ
عدوان للجيش الاسرائيلي على لبنان. 
المــشــكــلــة الإضـــافـــيـــة لـــقـــيـــادة الـــعـــدو أن 
الــرأي  يتجاوز  الله  نصر  السيد  تأثير 
العام اللبناني، الى الداخل الاسرائيلي، 
الــرأي العام والنخب ومؤسسة  ويطال 
القرار، وصولًا الى خياراتهم العملانية، 
وهــو مــا يــقــرّ بــه كــبــار الــقــادة والخبراء 

في كيان العدو.
انــطــاقــا مـــن هــــذه الــحــقــيــقــة، بــــات أكــثــر 
ــــزب  ــا لــــــدى أعـــــــــداء لـــبـــنـــان وحـ ــ ــــوحـ وضـ
الــلــه وحــلــفــائــه وخــصــومــه، أنـــه بــعــد ردّ 
رســائــل الــســيــد نــصــر الــلــه لــقــادة الــعــدو 
وأجــهــزتــه الــعــســكــريــة والاســتــخــبــاريــة، 
لتجد نفسها  عــادت »إسرائيل« مجدداً 
أرساها حزب  التي  ذاتها  المعادلة  أمــام 
الله، والتي وضعت العدو أمام خيارين: 
إمــا الارتـــداع عن أصــل الــعــدوان، أو دفع 
أثمان متناسبة في مواجهة أي تجاوز 

للخطوط الحمر.
ــيــــاق  مــــحــــاولــــة اكــــتــــشــــاف أهــــــــــداف وســ
ــــي وضـــــــع فـــيـــهـــا الـــســـيـــد  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ المـ
نــصــر الـــلـــه الـــعـــدو أمـــامـــهـــا، تــســتــوجــب 
ــيــــه قـــــــادة الــــعــــدو فــي  فـــهـــم مــــا ســـعـــى الــ
الأشــهــر الأخــيــرة تــحــديــداً، والــتــقــديــرات 
والــرهــانــات الــتــي اســتــنــدوا الــيــهــا، ومن 
ثم السيناريوات التي من الواضح أنها 
حـــضـــرت عــلــى طـــاولـــة مــؤســســة الـــقـــرار 
التي  المعادلة  بعد  والامــنــي،  السياسي 
أرســـاهـــا الــســيــد نــصــر الــلــه فــي خطابه 
قرية،  مقابل  أمــس: »مستعمرة  أول من 
من  والتحذير  مــديــنــة«،  مقابل  ومدينة 

التدحرج من »أيام قتالية« الى حرب.
ــة مــتــجــذرة في  ــ الـــواضـــح أن هـــنـــاك رؤيـ
ـــر عــنــهــا في  ــلـــي، يُـــعـــبَّ ــيـ الـــوعـــي الإســـرائـ
الــخــطــابــن الــســيــاســي والإعـــامـــي وفــي 
مــعــاهــد الــــدراســــات والأبــــحــــاث، بــطــرق 
الرهان  وأشكال متنوعة، أنه بعد فشل 
والتكفيرية،  الارهابية  الجماعات  على 
وفشل العقوبات الاقتصادية، ومحاولة 
ــــرف الاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة عــلــى  حــ
ــان، الـــتـــي لــم  ــنـ ــبـ الــــواقــــع المـــتـــفـــاقـــم فــــي لـ
ــزب الـــلـــه  ــ ــ ــئـــة حـ ــيـ ــنـــجـــح فـــــي تــــألــــيــــب بـ تـ
أمــام  »إســرائــيــل« نفسها  عليه، وجـــدت 
مــــعــــادلــــة قـــــــوة مــــغــــايــــرة فـــــي دلالاتــــهــــا 
اليها رئيس  ح 

ّ
لم ورسائلها ونتائجها، 

الاستخبارات اللواء تامير هايمن، قبل 
الاقتصادي  الوضعين  تفاقم  بــأن  أيـــام، 
والصحي لم »يضر بجهود بناء القوة« 

لدى أعداء »إسرائيل«.
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة هــــــــذا الــــــــواقــــــــع، يــجــهــد 
الــعــدو - بــالاســتــنــاد الـــى قــــراءة مــحــددة 
السياسية  بعناوينه  الــداخــلــي  لــلــواقــع 
ــة...، وعـــبـــر  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ والاقــــتــــصــــاديــــة والـ
بارتفاع  تميزت  تهويل  سياسة  اتــبــاع 
منسوبها - لفتح ثغرة في جدار الردع 
أرســاه  الــذي  والعملاني  الاستراتيجي 
حزب الله، ومنع استمرار المعادلة التي 

حمت لبنان من الأخطار الخارجية.
أبرز من أطلق العنان وعمد الى الارتقاء 
في سياسة التهويل المدروس والهادف 
كان رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف 
كوخافي، الذي أسهب في شرح الخطة 
والعقيدة العسكرية للجيش في مواجهة 
حزب الله، في كلمته أمام مؤتمر معهد 

أبــحــاث الأمـــن الــقــومــي الــشــهــر المــاضــي. 
عــلــى تظهير سياسة  كــوخــافــي  حـــرص 
اســتــهــداف المــنــاطــق المــدنــيــة وتــبــريــرهــا، 
وكأنها المــرة الاولـــى! ثــم تكامل معه ما 
ومقصود  مــــدروس  بشكل  تسريبه  تـــمّ 
ــن الـــتـــقـــديـــر الاســـتـــخـــبـــاري الــســنــوي  عــ
بــخــصــوص لــبــنــان، والــتــلــويــح بمعركة 
»أيـــــام قـــتـــالـــيـــة«... ثـــم أعــقــبــت ذلــــك )كــمــا 
سبقته( مــنــاورات كــان آخرها ما أعلنه 
الــعــدو عــن مــنــاورة جوية مفاجئة، كان 
منسوب التغطية الإعلامية لتفاصيلها 
البعد  الـــذي عكس  مرتفعاً جـــداً... الأمـــر 

الدعائي لها أيضاً.
ــعــــدو أن يـــعـــد الــخــطــط  ــكـــان الــ ــإمـ كـــــان بـ
ب أو يعلن  والجاهزية من دون أن يُسرِّ
عمّا أعلنه، لكن هذا التسلسل هدف الى 
مــحــاولــة ردع حـــزب الــلــه عــن الــــرد على 
الحزب  دفــع  اسرائيلي، عبر  اعــتــداء  أي 
ي خيار الامتناع والانكفاء عن 

ّ
إلى تبن

الرد على أي اعتداء إسرائيلي، بذريعة 
ــب الــــرد المـــضـــاد الــــذي ســيــتــدحــرج 

ّ
تــجــن

الــى مــا هــو أســـوأ. وليس مــن الصعوبة 
تقدير مخاطر هذا التغيير في المعادلة 
والاستراتيجي  الأمني  الوضعين  على 
ــة، ويـــمـــكـــن بــســهــولــة  لــلــبــنــان والمــــقــــاومــ
ــارات والــســيــنــاريــوات  ــســ اســـتـــشـــراف المــ
الــتــي يــمــكــن أن تــتــوالــى فـــي حـــال نجح 
الحد الأدنــى  العدو في خطته. سيكون 
فيها فتح الطريق أمام خيارات عملانية 
عدوانية مشابهة لما يجري في الساحة 

السورية.
ــادة  ــا خـــلـــص إلـــيـــه قــ ــد أن مــ ــؤكــ ـــن المــ مـ
العدو في انتهاج خيار التهويل الذي 
يمارسونه، والخيار العدواني الواسع 
الـــذي يــلــوّحــون بـــه، يعكس الــرهــانــات 
الــتــي اســتــنــدوا الــيــهــا، وكــونــه أتـــى في 
ــاركـــت فيه  ــاب »تـــقـــديـــر وضـــــع« شـ ــقـ أعـ
القيادتان السياسية والعسكرية، وتم 
خلاله دراسة الخيارات والسيناريوات 
المـــتـــعـــددة. فـــي مــواجــهــة كـــل ذلــــك، أتــت 
ــلـــه  ــــزب الـ ــــحـ مـــــواقـــــف الأمـــــــــن الـــــعـــــام لـ
النتيجة  الــواضــح أن  ورســائــلــه. ومـــن 
تبديد  الآن،  منذ  التي حققها  الفورية 
الرهان على ارتــداع حــزب الله، وبذلك 
ــارات  ــ ــيـ ــ وضـــــــع »إســــــرائــــــيــــــل« أمـــــــــام خـ

وسيناريوات متعددة:
- الامتناع عن خيار »أيام قتالية«.

الـــلـــه، ثم  - ردّ مـــحـــدود عــلــى ردّ حـــزب 
الانــكــفــاء بــعــد اتــضــاح الــتــدحــرج نحو 

أيام قتالية.
- اتخاذ قرار بشن اعتداء واسع، تحت 

عنوان أيام قتالية.
الله  يكون حــزب  الاول  السيناريو  فــي 
ــي، خـــاصـــة أنــه  ــردعــ قـــد حــقــق هـــدفـــه الــ

يــريــد حــربــا ولا مــواجــهــة عسكرية،  لا 
بــل تعزيز مــعــادلــة الـــردع الــتــي تحمي 

لبنان.
فـــي الــســيــنــاريــو الـــثـــانـــي، يــكــون حــزب 
الله قد حقق أيضاً هدفه الردعي، لكن 
بــعــد مـــحـــاولـــة الـــعـــدو ردع حــــزب الــلــه 
واكــتــشــاف ارتــفــاع احــتــمــال الــتــدحــرج، 
تناسبياً.  رداً  بالتأكيد  ستلقى  والتي 
وبــذلــك يــكــون حــزب الــلــه قــد نقل »كــرة 
ــار« فـــي هــــذه الــحــالــة الــــى أحــضــان  ــنـ الـ
نتنياهو - كوخافي. وفي هذا السياق، 
ــــس الاســـــتـــــخـــــبـــــارات  ــيــ ــ أتـــــــــى كـــــــــام رئــ
الــعــســكــريــة الـــســـابـــق، ورئـــيـــس معهد 
أبــحــاث الامـــن الــقــومــي الــلــواء عاموس 
يــادلــن، صباح أمــس، »يجب أن نأخذ 
تهديدات نصر الله بجدية، لكن يجب 
أن نــتــذكــر أن نــصــر الــلــه يــمــارس قتال 
)إنــه(  الــوعــي...  النفسية وعلى  الحرب 

ــة،  ــيـ ــالـــحـــرب الــنــفــســيــة الـــردعـ خــبــيــر بـ
الذين لا  وإنــه يريد ردع الاسرائيليين 
أن هناك  يريدون حرباً«، مؤكداً أيضاً 
حالة ردع متبادل بين اسرائيل وحزب 

الله.
في السيناريو الثالث، يكون العدو قد 
اتخذ قراراً بتغيير المعادلة مع لبنان، 
توسيع  على  مصمّم  أنــه  ذلــك  ويعني 
اتــه تحت عــنــوان »الأيـــام  نــطــاق اعــتــداء
القتالية«. في هذه الحالة يكون حزب 
ــام خــيــار وحـــيـــد، وهـــو إحــبــاط  الــلــه أمــ
السيناريو  لهذا  الاستراتيجي  الهدف 
من خلال مواجهته، وجبي أثمان مؤلمة 
من العدو بهدف إعادة تجديد وتعزيز 
قـــوة ردع لــبــنــان والمـــقـــاومـــة وتــكــريــس 
ــــرت الــحــمــايــة لبنان، 

ّ
المــعــادلــة الــتــي وف

بمستويات  ردع  لمــعــادلــة  والــتــأســيــس 
ــا تـــداعـــيـــاتـــهـــا  ــهـ ــكــــون لـ جـــــديـــــدة، قــــد يــ

الإقليمية أيضاً.
لكن حــدود الأيــام القتالية التي يمكن 
أن يـــكـــون لــهــا ســـيـــنـــاريـــوات وســقــوف 
الى حرب  متعددة، وإمكان تدحرجها 

ابــتــداءً، مرهونة  الله،  لا يريدها حــزب 
ــي رهـــانـــاتـــه  ــ ــدو فـ ــ ــعـ ــ بــــمــــدى تـــــــــورّط الـ
د مــنــســوب  ـــحـــدِّ

ُ
ــتـــي ســـت ــه الـ ــقـــديـــراتـ وتـ

مـــغـــامـــرتـــه الــــعــــدوانــــيــــة. وقــــــد أصـــبـــح 
واضحاً للعدو أكثر من أي وقت مضى 
أن كل سقف وسيناريو منها سيلقى 

رداً تناسبياً بما يعزز معادلة الردع.
ــدر الاشــــــــــــــــــــارة، ولـــــو  ــ ــ ــجـ ــ ــ مــــــــع ذلـــــــــــــك، تـ
بــشــكــل إجـــمـــالـــي، الــــى حــقــيــقــة ينبغي 
ــذه  ــة هــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ـــا فــــــي مـ ــارهـ ــحــــضــ ــتــ اســ
مــتــغــيــرات  ــــي أن  ــنــــاريــــوات، وهــ ــيــ الــــســ
نــــــوعــــــيــــــة مـــــــتـــــــعـــــــددة فـــــــــي الـــــــــقـــــــــدرات 
والجغرافيا واتساع نطاق التحالفات 
ــد أن  ــ ــؤكـ ــ ــد اســــتــــجــــدت، لـــتـــكـــشـــف وتـ ــ قـ
المقاومة، مع أيام قتالية أو من دونها، 
أصـــبـــحـــت أيـــضـــا أكـــثـــر ثـــقـــة بــقــدرتــهــا 
بمستويات  انــتــصــارات  تحقيق  عــلــى 
وهــذا  سابقاً.  تحقق  ممّا  بكثير  أعلى 
إن  بالقول  الله  السيد نصر  ما أجمله 
في  ستشهد  للعدو  الداخلية  الجبهة 
أي حرب يشنها على لبنان والمنطقة، 
ما لم يشهده منذ عام 1948. والترجمة 
العملية لذلك أن المقاومة تملك الإرادة 
والــــقــــدرة عــلــى خــــوض ومـــواجـــهـــة أي 
ســيــنــاريــو يــحــاول الــعــدو فــرضــه على 
لبنان والمنطقة. وفي هذا المجال، رغم 
أن يادلين حاول في تعقيبه على كلام 
السيد نصر الله، احتواء وقع رسائله 
عبر محاولة التركيز على تطور قدرات 
الجيش الاسرائيلي، إلا أنه وجد نفسه 
ــى الـــقـــول إن »نــصــر الــلــه لا  مــضــطــراً إلـ
الــقــدرات  فــقــط، فلديه  يــهــدّد  يبالغ ولا 
الـــتـــي لـــم تــكــن لـــديـــه فـــي الـــعـــام 2006، 
تكن موجودة  لم  قــدرات  لدينا  وكذلك 

لدينا حينها«.
ــكـــون مــفــاجــئــا لــلــبــعــض أن هـــذه  قــــد يـ
ــــدى قـــيـــادة  ــا لـ الــحــقــيــقــة تــحــضــر أيـــضـ
ــم الــــكــــشــــف عــنــهــا  جــــيــــش الــــــعــــــدو، وتـــــ
ــم تــســريــبــهــا مــن  ــي وثـــيـــقـــة ســـريـــة تــ فــ
داخـــــــل الـــجـــيـــش فــــي وســــائــــل الاعـــــام 
)»الأخبار«،  سنتين،  قبل  الاسرائيلية، 
السبت 9 شباط 2019(. والاهــم أن من 
صاغ هذه الوثيقة في حينه هو نائب 
رئيس الاركان اللواء يائير غولان )أي 
المــــســــؤول عـــن مـــشـــاريـــع بـــنـــاء الـــقـــوة(. 
كشفت الوثيقة عن حقيقة رؤية جيش 
ب على أي حرب في 

ّ
العدو لما قد يترت

المنطقة من نتائج، بالقول إن »الضربة 
الــتــي ســتــوجــه إلـــى الــجــبــهــة الــداخــلــيــة 
المقبلة( أكبر ممّا  ستكون )في الحرب 
تحتمله، وأن إخفاق حرب يوم الغفران 
1973( سيكون  الــعــام  تــشــريــن  )حــــرب 
»نزهة« قياساً بالضربة التي ستوجه 

إلى الجبهة الداخلية«.

يادلين: نصر الله لا يبالغ 

د فقط، فلديه 
ّ

ولا يهد

القدرات التي لم تكن 

لديه في العام 2006

قضية اليوم

حسن عليق

العدلي في جريمة  سيُسجّل للمحقق 
تفجير المــرفــأ، الــقــاضــي فـــادي صــوان، 
جــــرأتــــه عـــلـــى مـــاحـــقـــة مـــســـؤولـــن مــن 
ووزراء  نــــوابــــا  الـــســـيـــاســـيـــة،  الــســلــطــة 
عليه  سيُسجّل  لكن  حكومة،  ورئــيــس 
ــذه الــخــطــوة  ــ ــه أفــــــرغ هـ ــ فــــي المـــقـــابـــل أنـ
مفهوم«،  »غــيــر  بـــأداء  مــن مضمونها، 
يــراوح بين تنفيذ أجندة سياسية ما، 

والعمل وفقاً لتعليمات إعلامية.
الجديد في الأمر استدعاء صوان وزير 
الــســابــق يــوســف فنيانوس،  الأشــغــال 
إلــــى الــتــحــقــيــق، بــصــفــة مـــدّعـــى عــلــيــه. 
الأخير أعلن أنه لن يمثل أمام القاضي 
مخالفة  استدعائه  طريقة  لأن  الــيــوم، 
للقانون. فقد أبلغ بموعد الجلسة قبل 
أقل من 24 ساعة من موعدها، هاتفياً، 
ومــن دون ذكــر المــواد التي ادّعــي عليه 
إبـــاغ نقابة المحامين  بــهــا، ومــن دون 
الــتــي ينتسب إلــيــهــا فــنــيــانــوس. وأكّـــد 

وزيــر الأشغال السابق أن إعلانه عدم 
ــيــــوم لا يــعــنــي  ــثــــول أمــــــام صــــــوان الــ المــ
امــتــنــاعــه عــن الاســتــجــابــة إلـــى طلبات 
»مشكلتي،  إن  بــل   ،

ً
مستقبلا القاضي 

حالياً، هــي أن الاســتــدعــاء تــم بصورة 
غير قــانــونــيــة«. وفــاقــم مــن ســوء الأمــر 
أمس تسريب محطة »أم تي في« خبراً 
يفيد بأن صوان أصدر مذكرة توقيف 
بــحــق فــنــيــانــوس، بــعــد الادعــــــاء عليه 
الوظيفية،  بــواجــبــاتــه  الإخــــال  بــجــرم 
قــبــل أن تــنــفــي مـــصـــادر قــضــائــيــة هــذا 

الخبر.
ومعه  فنيانوس،  على  الادعـــاء  مسألة 
الـــنـــائـــبـــان عــلــي حــســن خــلــيــل وغــــازي 
زعـــيـــتـــر، ورئــــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
ــاب، تــبــقــى خــطــوة  ــ الأعـــمـــال حــســان ديـ
اقتصرت  أنها  قانوناً، طالماً  منقوصة 
عليهم. فهي لم تشمل وزراء آخرين في 
حــكــومــة ديــــاب، كــمــا لــم تشمل رؤســـاء 
حــــكــــومــــات ســــبــــقــــوا رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الــحــالــي، حــكــمــوا فـــي الـــســـراي عندما 
ــيـــوم  ــتـــرات الأمـــونـ ــيـ أفــــرِغــــت شــحــنــة نـ
ــــوم 4 آب  ــأ يـ ــتـــي انـــفـــجـــرت فــــي المــــرفــ الـ
2020، أو كانوا في الحكم فيما قنبلة 
ــي انـــتـــظـــار  ــ ــــودة فـــيـــه فـ ــــوجــ ــاء مــ ــنــ ــيــ المــ
يــــوم تــفــجــيــرهــا. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، لا 

المعنية  الجهات  على  هزيمة  فأحالها 
»لــلــعــلــم وإجـــــــراء المـــقـــتـــضـــى«، قــبــل أن 
تصبح الشحنة محل »نــزاع قضائي« 
انـــتـــهـــى بـــتـــفـــريـــغـــهـــا وبـــقـــائـــهـــا حــيــث 
انفجرت بعد 6 سنوات. كذلك، لا بد من 
الإشارة إلى أن سلطة الجمارك تشمل 
ــا إلــى  ــهـ ــزالـ الــبــضــائــع الـــتـــي يـــجـــري إنـ
المرفأ، لا تلك الموجودة في السفن. رغم 
ذلــك، قــرر صــوان الادعــاء على شخص 
لـــم تــكــن لـــه أي ســلــطــة عــلــى الــنــيــتــرات 
قبل تفريغها في المرفأ، ولم يكن له أي 
عمل فــي المــرفــأ منذ مــا قبل نقلها من 

السفينة إلى العنبر الرقم 12.
ــاء  ــدم الادعــ ــرر صــــوان عـ فـــي المــقــابــل، قـ
عــلــى الــعــمــاد المــتــقــاعــد جـــان قــهــوجــي، 
امتنع  أنــه  السابق، رغــم  الجيش  قائد 
عـــن الــقــيــام بــــأي إجـــــراء لإتــــاف كمية 
الحراسة  تحت  كانت  التي  النيترات، 
القضائية، ورغم أن السلطة الأمنية في 
المرفأ معقودة للجيش، كما هي الحال 
بالنسبة إلى ضبط الأسلحة والذخائر 
والمواد التي تدخل في صناعتها، على 
ــي الــلــبــنــانــيــة. وإضـــافـــة  ــ ــ كـــامـــل الأراضـ
إلى ذلــك، ارتــأى صــوّان عدم المس بأيّ 
الــذيــن لا تقل مسؤوليات  القضاة  مــن 
أو  أي ضــابــط  عــن مسؤولية  بعضهم 
إداري أو حتى وزير أو رئيس حكومة، 
وإبقائها  النيترات  شحنة  تفريغ  عن 

»سالمة آمنة« حتى موعد تفجيرها.
هــرطــقــة المــحــقــق الــعــدلــي لا تــقــف عند 
التحقيق  إلــى  ما سبق. فهو استدعى 
أيــام المدير العام بالتكليف  قبل ثلاثة 
باسم  بــيــروت،  مرفأ  واستثمار  لإدارة 
 لــــــإدارة 

ً
الـــقـــيـــســـي، بـــاعـــتـــبـــاره مـــمـــثـــا

ــــوان ســابــقــة بــادعــائــه  الـــتـــي ســـجّـــل صـ
عــلــيــهــا بــوصــفــهــا شــخــصــا مــعــنــويــا. 
وهذه السابقة تشكّل خطراً على مرفأ 
بــــيــــروت، تـــتـــجـــاوز خـــطـــورة الانــفــجــار 
في  الأكــبــر  العامة  المنشأة  على  نفسه 
بيروت. فالادعاء هو عملياً على المرفأ. 
القرار أو  وبصرف النظر عن قانونية 
تفتح  أنــهــا  إلا  للتشريعات،  مخالفته 
مسؤولية  المــرفــأ  تحميل  ــام  أمــ الــبــاب 
الانفجار، مع ما يعنيه ذلــك من خطر 
الــحــجــز عــلــيــه لاحـــقـــا مـــن قــبــل جميع 
بدل  للتعويضات،  طلباً  المــتــضــرريــن، 
كلفة  الجريمة  فــي  المــتــورطــن  تحميل 

الأضرار.
مـــا يـــجـــري فـــي الــتــحــقــيــق فـــي تفجير 
ف 

َ
كتش

ُ
بــأن حقيقة ست ينبئ  المــرفــأ لا 

لمرتكبين.  حمّل 
ُ
ست مسؤوليات  وبـــأن 

فحتى اليوم، لم يُظهر المحقق العدلي 
الــتــي  الــجــريــمــة  ــوازي خـــطـــورة  ــ يــ أداءً 

كِبت.
ُ
ارت

التحقيق في انفجار المرفأ: الهرطقة لن تكشف   الحقيقة

القضائية  السلطة  ولا  صـــوان،  يفسّر 
الــتــي تــرعــاه )تــحــديــداً، رئــيــس مجلس 
الــــقــــضــــاء الاعــــــلــــــى، الــــقــــاضــــي ســهــيــل 
ــه وقـــــــراراتـــــــه. فــهــو  ــ ــ اتـ ــراء ــ ــ عـــــبـــــود(، إجـ
لـــم يـــشـــرح لـــلـــرأي الـــعـــام بــعــد الــســبــب 
الــــذي يــدفــعــه إلـــى تــوقــيــف ضــبــاط من 
الأمـــن الــعــام، لأكــثــر مــن خمسة أشهر، 
ـــم أن صــاحــيــاتــهــم الـــقـــانـــونـــيـــة لا  رغــ
تتيح لهم القيام بــأي إجـــراء فــي مرفأ 
ــــروت، بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــتـــابـــعـــة حــركــة  ــيـ ــ بـ
ــادرون لــبــنــان بــحــراً  ــغـ الأفـــــراد الـــذيـــن يـ
عبر  اللبنانية  ــــي  الأراضـ يــدخــلــون  أو 
هؤلاء  أن  وللمقارفة  العاصمة.  ميناء 

المــــوقــــوفــــن ســـبـــق أن كـــتـــبـــوا تـــقـــاريـــر 
وأرسلوها إلى قيادتهم، بشأن شحنة 
نـــيـــتـــرات الأمــــونــــيــــوم، مـــا يــعــنــي أنــهــم 
ــوا 

ّ
ــم يــخــل ، ولــ

ً
قـــامـــوا بــواجــبــهــم كـــامـــا

بواجباتهم.
إلــى ما تقدّم، استمرار صــوّان  يُضاف 
فــي مــمــارســة الهرطقة الــقــانــونــيــة، من 
خلال طلبه من النيابة العامة الادعاء 
عــلــى المـــديـــر الـــســـابـــق لإقــلــيــم بــيــروت 
بالإنابة في الجمارك، موسى هزيمة، 
ــه الـــيـــوم.  ــامــ واســـتـــدعـــائـــه لــلــمــثــول أمــ
ومكمن الهرطقة أن صوان قرر الادعاء 
إليه،  أن يستمع  دون  على هزيمة من 

كما لم تستمع إليه النيابة العامة ولا 
التحقيق  تولت  التي  الأمنية  الأجهزة 
ــذه  ــ ــأ. وهـ ــ ــرفــ ــ ــار المــ ــجــ ــفــ ــي جـــريـــمـــة انــ ــ فـ
الأجــهــزة الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة أهملت 
ــمــــداً، لــســبــب  الــتــحــقــيــق مــــع هـــزيـــمـــة عــ
ــراً لإقــلــيــم  ــديـ ــان مـ ــه كــ ــو أنــ بــســيــط، وهــ
ــة، حــتــى 23 حـــزيـــران  ــابـ ــالإنـ ــيـــروت بـ بـ
2014. ومــنــذ لــك الــحــن، لــم يعد لــه أي 
دور وظــيــفــي فـــي المـــرفـــأ. وتـــاريـــخ كف 
بالإنابة  كمدير  العمل  عــن  هزيمة  يــد 
الحاج  هاني  )وتعيين  بــيــروت  لإقليم 
إلى  انتقاله  ( ثم 

ً
شحادة مديراً أصيلا

ــــى حــن  الـــعـــمـــل فــــي جــــمــــارك المــــطــــار إلـ

الاهمية.  شديد  التقاعد،  على  إحالته 
فهو يسبق بأيام القرار القضائي الذي 
سمح بتعويم السفينة روسوس، التي 
كانت تحمل شحنة نيترات الأمونيوم، 
وتخزين الشحنة في العنبر الرقم 12. 
ولم يكن لهزيمة أي دور في قرار إفراغ 
الشحنة )صدر بأمر من القضاء(، ولا 
الورقة  بــإدارة عملية تخزينها لاحقاً. 
ــتـــي تــحــمــل تــوقــيــعــه هــي  الـــوحـــيـــدة الـ
الإداري  بالتسلسل  ــه  وردتــ الــتــي  تــلــك 
ــراحــــل جـــــوزف ســكــاف،  مـــن الــعــقــيــد الــ
راً مــن خطورة 

ّ
فــي شــبــاط 2014، مــحــذ

السفينة،  في  الأمونيوم  نيترات  بقاء 

م«
ّ

صخب خارجي بلا نتائج... والحكومة »صفر تقد

المشهد السياسي

أعلن فنيانوس أنه لن يمثل 

أمام صوان اليوم، لأن طريقة 

استدعائه مخالفة للقانون

)هيثم الموسوي(
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الــداخــلــيــة، وبــالــتــالــي جل  فـــي وزارة 
مــا يمكن لــه فعله هــو الاســتــقــالــة من 
 المجلس فيحتاج الى 

ّ
منصبه. أما حل

مــوافــقــة ثلثي أعــضــائــه، على أن ذلك 
سيسجل كنقطة سلبية في عهده.

ــرى، الانــتــخــابــات التي  مــن ناحية أخـ
كـــانـــت مـــقـــررة فـــي بـــدايـــة آذار المــقــبــل 
ــب لـــرئـــيـــس المــجــلــس  ــائــ ــتــــخــــاب نــ لانــ
ــم تــعــد  ــروم الـــكـــاثـــولـــيـــك لــ ــلــ ــى لــ ــلــ الأعــ
قــائــمــة رغـــم تــقــدّم مــرشــحــن، أبــرزهــم 
جــريــصــاتــي والـــوزيـــر الــســابــق سليم 
الــــذي  فــــرعــــون  بــيــنــهــمــا  ومـــــا  وردة، 
يــحــاول البقاء أطــول مــدة ممكنة في 
أخرى  مــرة  التجديد  وربما  منصبه، 
كما حصل سابقاً. الصراع السياسي 
ــراف مــعــطــوفــا عــلــى معركة  ــ بـــن الأطــ
المـــنـــصـــب الــــتــــي تـــعـــطـــي لــصــاحــبــهــا 
شـــرعـــيـــة كــاثــولــيــكــيــة ومـــقـــعـــداً حـــول 
الـــى  أدّى  الـــوطـــنـــي،  الــــحــــوار  طــــاولــــة 
ــام  ــقـــسـ ــرة وانـ ــيـ ــبـ ــــات كـ ــــافـ نــــشــــوب خـ

على الغلاف

تقرير

محمد وهبة

مــــضــــى نــــحــــو ســــنــــة ونـــــصـــــف عــلــى 
ــيــــار. لــــم يــقــتــنــع المـــقـــيـــمـــون فــي  الانــــهــ
تدمّرت  الوسطى  الطبقة  بــأن  لبنان 
وبأن غالبية عائلاتها صاروا فقراء. 
صت. 

ّ
تقل النهوض فقد  أمــا خــيــارات 

اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لم 
يكن فكرة محبّذة سابقاً. رغم ذلك، إن 
»صانع سياسات الإفقار« قد يصبح 
الــخــيــار الــوحــيــد المـــتـــاح. فــرضــيــة أن 
التمويل يتطلب توافقاً  إلــى  الــولــوج 
دولياً، لا تلغي حقيقة أن للصندوق 
شروطاً يصعب تلبيتها. هو كررها 
ــــاس  ــقــــاريــــره، لـــكـــن الأسـ كـــثـــيـــراً فــــي تــ
لديه أنه لن يمنح قرضاً لأي دولة لا 
تضمن له استعادة الأموال. الضمانة 
ــــك »الــــــوصــــــفــــــة المـــــكـــــروهـــــة«  ــلـ ــ ــي تـ ــ ــ هـ
الــتــي تــعــيــد فــتــح نـــافـــذة لــبــنــان أمـــام 
التمويل الــخــارجــي مــجــدداً. فــي آخر 
الــرابــعــة في  البعثة  تقرير صــدر عــن 
تــمــوز 2019، جــــاءت صــيــغــة وصــفــة 
النحو الآتي:  الصندوق للبنان على 
يتطلب  الــخــارجــي  الــعــجــز  تصحيح 
ومترابطاً،  قوياً  إصلاحياً  برنامجاً 
إنه  بمعنى أوضــح، يقول الصندوق 
يجب تقليص الاستهلاك عبر ضرب 
الــــقــــدرات الـــشـــرائـــيـــة. حـــالـــيـــا، حصل 
الأمـــر مــن دون »جــمــيــلــة« الــصــنــدوق 
وبتنا فقراء، لكننا صرنا مكشوفين 
الــذي  أكثر أمــام الــصــنــدوق. الانهيار 
تــركــنــا نــغــرق فــيــه، ضــربــنــا بطريقة 
أسوأ بكثير من تلك الإجــراءات التي 
اقــتــرحــهــا ذات مــــرة صـــنـــدوق الــنــقــد 

الدولي.

التصحيح يضرب المداخيل

ــز  ــعــــجــ ــــي تــــصــــحــــيــــح الــ ــنـ ــ ــعـ ــ مـــــــــــــاذا يـ
الــخــارجــي؟ المــيــزان الــخــارجــي يشمل 

كل العمليات التي تجرى بين لبنان 
العمليات  هـــذه  والــــخــــارج. حــصــيــلــة 
تكون فائضاً أو عجزاً يجب تمويله. 
وبما أن لبنان يعتمد على استهلاك 
الــســلــع والــخــدمــات المــســتــوردة أكثر 
من قــدراتــه على الإنــتــاج والتصدير، 
فـــإن مــيــزانــه مـــع الـــخـــارج كـــان دائــمــا 
فـــي حـــالـــة عـــجـــز. هــــذا مــعــنــاه أن كل 
الـــــــــدولارات الـــتـــي تـــدخـــل إلــــى لــبــنــان 
ــادرات  ــبــــر الـــــصـــ ــتـــربـــن وعــ ــبـــر المـــغـ عـ
لا تــكــفــي لـــســـداد قــيــمــة المـــســـتـــوردات 
الــخــاصــة بــالاســتــهــاك، لــذا نستدين 
من الخارج دولارات. الاستدانة كانت 
تتم عبر قناة أساسية هي المصارف، 
مــنــهــا  مــخــتــلــفــة،  أدوات  وبـــواســـطـــة 
الفائدة المحلية )على »الليرة« وعلى 
ي«( الأعلى 

ّ
المحل »الــدولار  ما يسمّى 

من الفائدة الخارجية.
الخارجي  العجز  تصحيح  إن  المهم، 
ــي عـــن نــمــط اســتــهــاك 

ّ
يــعــنــي الــتــخــل

ب 
ّ
مبني على الاستيراد، وهــذا يتطل

منع الناس من الاستهلاك عبر ضرب 
ـــضـــرب الــقــدرة 

ُ
قــدراتــهــم الــشــرائــيــة. ت

الشرائية بواسطة الضرائب، أو رفع 
الأسعار الداخلية، وهما الوسيلتان 
الـــلـــتـــان اقــتــرحــهــمــا صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي في تموز 2019 عندما اقترح 
»زيــــــــادة ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة« 
و»زيــــادة الــرســوم على المــحــروقــات«، 
و»إلـــغـــاء دعـــم الــكــهــربــاء«، و»إصـــاح 
نـــظـــام الأجــــــور ومـــعـــاشـــات الــتــقــاعــد 
ـــة«... هـــــــذه هــي  ــ ــامــ ــ ــ ــعـ ــ ــ فـــــي المــــالــــيــــة الـ
الإصلاحات الرئيسية التي اقترحها 
إلى نتيجة  تــؤدي  الصندوق، والتي 
أساسية: تصحيح العجز الخارجي. 
ــان  وبــــــرأيــــــه، إن هــــــذا الـــتـــصـــحـــيـــح كـ
ضرورياً من أجل »إعادة التوازن إلى 
لنظام  الحالي  الإطـــار  فــي  الاقتصاد 
سعر الصرف الثابت أمــام الــدولار«، 
ضبط  عملية  »تتطلب  أيــضــا  لكنها 
يتم تنفيذها  مالية كبيرة وموثوقة 

بقوّة وإصلاحات هيكلية طموحة«.
ــــى هـــذه  لـــيـــس بــــالــــضــــرورة الـــنـــظـــر إلـ
 
ّ
المــقــتــرحــات عــلــى أنــهــا صــائــبــة، لــكــن
مطابقتها مع مرحلة ما بعد الانهيار 
ـــة. فــــمــــا هـــــي مــفــاعــيــل  ــاحـ ــتــ بــــاتــــت مــ
صرف  سعر  انهار  عملياً،  الانهيار؟ 
الليرة مقابل الــدولار، ودفع الأسعار 
هائلة  بوتيرة  م 

ّ
التضخ إلى  المحليّة 

إلـــى  أدّى  مــــا  نـــســـبـــيـــا،  ومـــتـــســـارعـــة 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة،  تـــضـــرّر كــبــيــر فـــي الـ
الاستيراد  تقلص  النتيجة  وجـــاءت 
بــحــدود النصف. ولـــولا وجـــود سلع 
في  التقلص  قيمة  لــكــانــت  مــدعــومــة، 
الاســتــيــراد أكــبــر ونــســبــة الــضــرر في 

القدرة الشرائية أكبر أيضاً.

صانع الفقر VS صانع الفقراء

تــبــعــا لــتــقــريــر الـــصـــنـــدوق فـــي تــمــوز 
ســعــر  ــبــــات  ثــ ــة  ــايـ ــمـ حـ ــانــــت  كــ  ،2019

السيطرة  استعادة  تتطلب  الــصــرف 
إجــــراءات تهدف  الــتــدهــور عبر  على 
لكن  الخارجي.  العجز  إلى تصحيح 
بعد  الــصــرف،  انــهــيــار سعر  مفاعيل 
تلقائياً  أنتجت   ،2019 الأول  تشرين 
الــخــارجــي من  العجز  فــي  تصحيحاً 
دون أن تلغي احتمال تجدّد موجات 
متسارع  وانـــفـــات  الأســـعـــار  تضخم 
الليرة ووقــوع مزيد من الفقر  لسعر 

والبطالة.

هــــذه المـــقـــارنـــة تــــدل عــلــى الآتــــــي: إنــه 
نـــمـــوذج مـــن ورق تـــقـــوده مــجــمــوعــة 
ــوال عــقــود بــأن  ســـارقـــن أتــحــفــتــنــا طــ
ــذه المـــجـــمـــوعـــة  ــهــ ــة«. فــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــه »مـ ــديــ لــ
منذ  لبنان  فــي  الفقراء  صنعت  التي 
ــرة واضـــحـــة  عـــقـــود لـــيـــس لـــديـــهـــا فـــكـ
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي،  عــــن عـــمـــل صــ
بــل كــانــت تــقــف وراء مــا يقترحه من 
إجــراءات مناهضة للطبقات الفقيرة 
ــر لــهــا المــزيــد مــن الــســرقــة. 

ّ
لأنــهــا تــوف

فـــي الـــواقـــع، إن »صـــانـــع الــســيــاســات 
ر من الأمر في تقريره، 

ّ
الإفقارية« حذ

مــشــيــراً إلـــى أن »مــصــرف لــبــنــان كــان 
ــالــــي والـــكـــيـــان  ــقــــرار المــ ــتــ ــيــــزة الاســ ركــ
ــــرف،  ــــصـ ــنــــظــــام ســــعــــر الـ الــــــحــــــارس لــ
ولكن ذلــك جــاء على حساب تكثيف 
العامة  والمالية  البنوك  بين  الــروابــط 

وإثقال كاهل ميزانيته العمومية«.
الـــســـلـــطـــة  وعـــــــــدا عـــــن أن مـــجـــمـــوعـــة 
ــن عــمــل  ــ ــة عـ ــ ــحـ ــ ــرة واضـ ــكــ لا تـــمـــلـــك فــ

الــــدولــــي، ولا تملك  الــنــقــد  ــنـــدوق  صـ
مــوقــفــا واضـــحـــا مـــن أجـــل الــتــفــاوض 
معه على مستوى المرونة التي يجب، 
أو يــمــكــن، أن يــبــديــهــا مــع لــبــنــان، إلا 
أنها ليست جاهزة أيضاً لخوض أي 
أفــراد  سلوك  معنى.  ذات  مفاوضات 
هـــذه المــجــمــوعــة مـــن مـــراجـــع ووزراء 
ونـــــواب ومــمــثــلــي أحـــــزاب وســـواهـــم، 
يــشــيــر إلــــى أنـــهـــم يـــراهـــنـــون عــلــى أن 
التوافق الأميركي  التمويل آت بفعل 

الــعــاقــة  إدارة  وأن  المــقــبــل،  ــرانـــي  الإيـ
مع صندوق النقد سهلة قياساً على 

السابق.
ــوهـــم  ــديـــد مـــثـــل هــــــذا الـ لا يـــمـــكـــن تـــبـ
الــتــي نسجتها  فــالــعــاقــة  بــســهــولــة. 
في  الصندوق  مع  السلطة  مجموعة 
السنوات الماضية، كانت مبنية على 
دور  يلعب  الصندوق  أدوار محددة؛ 
الوكيل نيابة عن الدول المانحة، وفي 
بعض المرات مراقباً، لكنه لم يتعامل 

مـــع لــبــنــان بــوصــفــه جــهــة دائـــنـــة أو 
مقرضة. هذه الصفة تعني أن درجة 
الــتــي سيمارسها  الــشــدّة  أو  المــرونــة 
فهم  على  مبنية  الــصــنــدوق ستكون 
أعــــمــــق لـــاقـــتـــصـــاد الـــســـيـــاســـي بــعــد 
حــصــول لــبــنــان عــلــى تــســهــيــل دولـــي 
لــلــولــوج إلــى الــتــمــويــل. بمعنى آخــر، 
ــلـــى لــبــنــان  ــدوق عـ ــنــ ــفـــرض الــــصــ ــيـ سـ
اســتــعــادة »لــيــبــرالــيــتــه« بــعــد تفكيك 
»زبائنيته الطائفية«. هنا، لا يختلط 

ــدوق بــوصــفــه  ــنــ ــد أن الــــصــ ــ ــلـــى أحــ عـ
ــراً« تـــلـــجـــأ إلــــيــــه الـــــدول  ــ ــيـ ــ »مــــــــاذاً أخـ
التعافي  بــهــدف  لــاقــتــراض  المفلسة 
ــنـــهـــوض، يــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن أي  والـ
مصرف آخر. فالمسار الذي سيرسمه 
سيكون صارماً جداً، بينما قد يبدي 
مرونة في أساليب تحقيق الأهــداف 
المرسومة ضمنه. لذا، يثار اليوم على 
عــتــبــة تــألــيــف حــكــومــة لا ســبــيــل لها 
سوى صندوق النقد الدولي، السؤال 
الآتـــــــي: لمــــن ســيُــعــهــد الـــتـــفـــاوض مــع 
التي  نفسها  للمجموعة  الصندوق؟ 
ــر 

ّ
تـــراهـــن عــلــى أن الـــصـــنـــدوق ســيــوف

الأمــــــوال لــلــبــنــان بــمــا يــتــيــح إنــعــاش 
بــعــض الــتــحــويــات إلـــى الـــخـــارج، أو 
حتى لتسديد الودائع بالدولار نقداً!

الأولوية للقطاع المصرفي
ــع الـــصـــنـــدوق  ــدفــ ــن يــ ــ ــــي الــــــواقــــــع، لـ فـ
قرشاً واحــداً »مخروماً« للبنان، قبل 
ــرفــــي«. هـــذا  ــاع المــــصــ ــقـــطـ »إصـــــــاح الـ
الــجــزء لا يــتــجــزأ مــن المــســار. إصــاح 
ــنـــي تــــوزيــــع  ــعـ الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي يـ
الخسائر المتركزة بين مصرف لبنان 
ــارف والمــــودعــــن. طــبــعــا يهتم  والمـــصـ
الصندوق بأي طريق تسلكه الأمور: 
ــرات لــتــســديــد  ــيــ ــلــ ــة الــ ــاعـ ــبـ ــة طـ ــقـ ــريـ طـ
مدى  على  الخسائر  وإطفاء  الودائع 
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، أم قــــصّ الـــودائـــع 
الدائنين؟  مــع  ترتيب  إلــى  والتوصل 
الإنقاذ بواسطة المال العام، أم الإنقاذ 
ما  الــنــظــام؟  الــتــي حققها  بالخسائر 
هــي الكلفة المــتــرتــبــة عــلــى المــودعــن؟ 
وعلى مساهمي المــصــارف؟ هــذا أول 

حكومة على أبواب صندوق النقد:  سندفع الثمن مرتين
 في تموز 2019 اقترح صندوق النقد

ات تهدف إلى تصحيح ة إجراء
ّ
 الدولي سل

 العجز الخارجي للبنان عبر التقشف العام،

 ورفع دعم الكهرباء، بهدف تقليص

 الاستهلاك وضرب القدرات الشرائية. ما

 حصل بعد 17 تشرين الأول من السنة

 القدرة الشرائية
َ

ب
َ

ر
َ

 نفسها، أن الانهيار ض

ى إلى تصحيح العجز الخارجي من
ّ

 وأد

ل من الصندوق. هذه
ّ

 دون أي تدخ

 المرحلة فرضت أيضاً البحث جدياً في

 الاقتراض من الصندوق كخيار أساسي، أي

ة »الإفقارية«
ّ
 العودة إلى مقترحات السل

!مجدداً ودفع الثمن مرتين

الانتخابات التي 

كانت مقررة في

بداية آذار المقبل 

لانتخاب نائب لرئيس 

المجلس لم تعد قائمة

قد يؤدي الانفراج 

السياسي إلى تسهيل 

ولوج لبنان إلى التمويل 

الدولي لكنه لا يلغي 

المسار التقني

بطريرك الكاثوليك 

يستقيل... 

من رئاسة مجلس 

الطائفة

رلى إبراهيم

فـــي بـــدايـــة اجــتــمــاع المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــروم الــكــاثــولــيــك بــرئــاســة بــطــريــرك 
ــلــــروم  ــيــــة وســـــائـــــر المـــــشـــــرق لــ ــاكــ أنــــطــ
الــكــاثــولــيــك يـــوســـف الــعــبــســي، أعــلــن 
استقالته  تــاهــا  كلمة  الأخــيــر خـــال 
مــــن مــنــصــبــه كـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس )كـــل 
ــرك يـــصـــبـــح رئــــيــــس المــجــلــس  ــريــ ــطــ بــ
ــع الــغــطــاء  ــ حُـــكـــمـــا(، وأنــــــه بـــصـــدد رفـ
الأثــر،  على  المجلس.  عن  الكاثوليكي 
تناقش الحاضرون، من نواب ووزراء 
ومـــســـؤولـــن ســـابـــقـــن وشــخــصــيــات 
ــبــــطــــريــــرك لمــــــدة ثـــاث  ــع الــ ــ ــة، مـ ــلــ ــاعــ فــ
ــبــــاب الـــتـــي دفــعــتــه  ســـاعـــات فـــي الأســ
الــى هــذا الــقــرار. فكان أن جــرى تعداد 
3 أســـبـــاب: 1- الـــخـــاف المــســتــعــر بين 

فرعون  المجلس ميشال  نائب رئيس 
والمرشح على مقعده الوزير السابق 
سليم جريصاتي، وإقحام البطريرك 
فــيــه مـــن نــاحــيــة تــنــاولــه فـــي الأخــبــار 
ــة مــــن الــجــهــتــن.  ــرّبــ ــة المــــســ ــيــ الاعــــامــ
لـــبـــنـــان  ــل  ــ ــبـ ــ جـ ــــظ  ــافـ ــ ــحـ ــ مـ إلـــــــغـــــــاء   -2
للبطريرك  اجــتــمــاعــا  مــكــاوي  مــحــمــد 
الــعــبــســي كـــان ســيــقــوم خــالــه بقبول 
الـــــتـــــرشـــــيـــــحـــــات وتــــــحــــــديــــــد مــــوعــــد 
لــانــتــخــابــات، قــبــل أن يــعــمــل فــرعــون 
الــى تمديد ولايته على منع  الطامح 
الاجــتــمــاع عــبــر مـــكـــاوي. 3- مــحــاولــة 
للجميع حتى  قــويــة  إحــــداث صــدمــة 
ينتج عنها انتخابات هادئة، وهو ما 

.
ً
حصل فعلا

ــاع أن  ــمـ ــتـ فــقــد تـــقـــرر فـــي نــهــايــة الاجـ
يــتــشــاور الــبــطــريــرك، خـــال الأســبــوع 

المــطــارنــة لتحديد موقفه  مــع  المــقــبــل، 
النهائي. في مـــوازاة ذلــك، تم تشكيل 
لجنة قانونية مؤلفة من جريصاتي 
ــائــــب جـــــــورج عـــقـــيـــص ورئـــيـــس  ــنــ والــ
ــي المـــجـــلـــس  ــ ــة فــ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــــلــــجــــنــــة الــ
ابـــراهـــيـــم طـــرابـــلـــســـي وأحــــــد أعـــضـــاء 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة المـــحـــامـــي سليم 
ــــوري، لـــلـــتـــشـــاور مــــع الــبــطــريــرك  ــــخـ الـ
أمـــــام  المــــتــــاحــــة  الامـــــكـــــانـــــات  ودرس 
العبسي ليتم تحديد  المجلس وقــرار 
المعلومات  وتشير  المقبلة.  الخطوات 
الـــى أن الــعــبــســي فـــي صـــدد الــتــراجــع 
ــن اســــتــــقــــالــــتــــه وتـــــحـــــديـــــد مــــوعــــد  ــ ــ عـ
للانتخابات بعد انتهاء مدة التعبئة 
ــة. فــنــظــريــا، تــتــحــدث مــصــادر  ــامـ ــعـ الـ
للمجلس  ه 

ّ
حل استحالة  عــن  مطلعة 

لأنــه مؤسسة قائمة وفــق علم وخبر 

تقرير

أسعار الترابة 

والترخيص للمقالع: 

ستقيلة!
ُ

»البيئة« م

ليا القزي

اجتماعٌ ثان عُقد أمس بين وزير الصناعة 
عماد حُبّ الله من جهة، وشركات »الترابة 
ــارج  ــ ــ ــع«، »لافـ ــبــ ــــســ ــيـــة - اســـمـــنـــت ال ــنـ الـــوطـ
تحتكر  الـــتـــي  و»ســـبـــلـــن«،  هـــولـــســـيـــم«،   -
ــن جــهــةٍ  ــي لـــبـــنـــان، مــ ســـــوق الاســـمـــنـــت فــ
ــرى. الـــهـــدف مـــن الاجــتــمــاع اســتــكــمــال  ــ أخـ
حتكرين الثلاثة، والتي 

ُ
»المفاوضات« مع الم

ــق بــمــحــاولــة إجــبــارهــم عــلــى خفض 
ّ
تــتــعــل

أسعار طنّ الاسمنت، بعد أن وصل السعر 
فــي الــســوق الــســوداء إلــى أكثر مــن مليون 
قِبَل حُبّ  ــدّدوا« من  ــ ليرة، و»هُ ألــف  و300 
الله بفتح باب الاستيراد كوسيلة لخفض 
الأســـعـــار. يستمر الـــحـــوار بــن الــفــريــقــن، 
دعوى  رفعت  الثلاث  الشركات  بــأنّ  علماً 
الدولة اعتراضاً على إلزامها  أمام شورى 
ببيع طــنّ الاسمنت بـــ240 ألــف ليرة )قبل 
 
ً
ضافة(، مُعتبرة

ُ
احتساب ضريبة القيمة الم

ي الكلفة 
ّ
طاً عليها«، وبالكاد يُغط

ّ
ذلك »تسل

الــتــي تــتــكــبّــدهــا... هــي الــتــي راكــمــت طيلة 
المــرحــلــة الــســابــقــة أربـــاحـــا صــافــيــة بلغت 

عشرات ملايين الدولارات.
أعــادت وزارة الصناعة  أمــس،  في اجتماع 
ألف  بــــ240  الــطــنّ  بيع سعر  على  التأكيد 
 ،

ً
لــيــرة، إذا كــان المــصــدر الشركة مُــبــاشــرة

التجّار  أحــد  المستهلك من  إذا اشتراه  أمــا 
ــتـــمـــديـــن، فــيُــمــكــن  ـــعـ

ُ
الم

بــيــعــه بــســعــر أقــصــى 
ألـــف لــيــرة.  يــبــلــغ 320 
ــلـــب حـــــبّ الــلــه  وقـــــد طـ
تزويده  الشركات  من 
الكميات  تــذكــر  لائــحــة 
 

ّ
ــت لــــكــــل ــ ــعـ ــ ــيـ ــ الـــــــتـــــــي بـ
ـــى تسهل 

ّ
حـــت وكـــيـــل، 

المبيع  مــراقــبــة  عــمــلــيــة 
ومكافحة  والأســـعـــار، 
الذين يشترون كميات كبيرة  الأشخاص 
بأسعار  ليبيعوها  الاسمنت  أكــيــاس  مــن 
السوق السوداء. أكثر من علامة استفهام 
ــذا  ــبـــط هـ ــلـــى ضـ ــول الـــــقـــــدرة عـ ــ ــــطــــرح حــ

ُ
ت

ــوع، خــاصــة أنّ مــســؤولــيــة مــراقــبــة  المـــوضـ
عمل الشركات »ضائعة« بين إدارات الدولة.
 

ّ
، قرّرت وزارة البيئة التعامل مع ملف

ً
فجأة

الترابة كما  الكسّارات والمرامل وشركات 
رســـل كتاب إلى 

ُ
ــهــا غير معنية بــه. أ

ّ
لــو أن

وزارة  في  والاســتــشــارات  القضايا  هيئة 
»تحديد« من هي الجهة المسؤولة  العدل لـ
ــع،  ــالـ ــقـ ــمـــل المـ عــــن إصــــــــدار تــــراخــــيــــص عـ
والإشراف عليها. من المفترض أن تنتهي 
القليلة  الأيــام  في  مطالعتها  من  »الهيئة« 
ــقــبــلــة، لــيــتــمّ مــن بــعــدهــا بـــتّ خــيــار فتح 

ُ
الم

المــقــالــع فــي الــكــورة لفترة مــحــدودة حتى 
تستكمل »السبع« و»لافــارج - هولسيم« 
الانتاج وتأمين حاجة السوق. وإلــى حين 
ــوزارة »الــوصــيــة« عــلــى شــركــات  ــ حــســم الـ
ــيــة مــراقــبــتــهــا  ــة، ســتــبــقــى مــســؤول ــرابـ ــتـ الـ
لت 

ّ
ــتــي تشك بـــن يــــدَي الــلــجــنــة الــبــيــئــيــة ال

الياس  ويرأسها  الحكومي،  الــســراي  فــي 
عسّاف.

ماذا عن الاستيراد؟
حتى الساعة لم يتقدّم أحد بطلب رسمي 
لاســــتــــيــــراد الاســــمــــنــــت. ثــــــاث شـــركـــات 
تواصلت مع وزارة الصناعة لهذا الغرض، 
ــهــا لـــم تــســتــكــمــل تــقــديــم المــســتــنــدات 

ّ
ولــكــن

إلى  بالنسبة  الأساسية  فالنقطة  المطلوبة. 
»الصناعة« هي أن لا يتعدّى بيع سعر طن 

الاسمنت المستورد الـ30 دولاراً أميركياً.

ولن  السلطة،  مجموعة  أمـــام  حــائــط 
يكون الأخير.

فــالــحــائــط الــثــانــي يــتــعــلــق بــتــوحــيــد 
ــد يــعــنــي  ــيــ ــتــــوحــ ــر الــــــصــــــرف. الــ ــعــ ســ
لكنه  الشرائية مجدداً،  القدرة  ضرب 
الــوســيــلــة الاســـاســـيـــة مـــن أجــــل فتح 
ــام اســـتـــثـــمـــارات تـــأتـــي إلــى  ــ الـــبـــاب أمـ
لــبــنــان لــاســتــفــادة مـــن بــيــئــة إنــتــاج 
ــتـــصـــديـــر فــي  مــنــخــفــضــة الـــكـــلـــفـــة والـ
إطـــار مــســار واضـــح لأســعــار العملة 

والأصول.
ــــث الـــــــــــذي ســـيـــطـــرقـــه  ــالــ ــ ــثــ ــ ــ الـــــــبـــــــاب ال
الصندوق هــو رفــع الــدعــم. هــذا الأمــر 
ــة قــــــوى الــســلــطــة  ــمـــوعـ ــبّـــد مـــجـ ــكـ ــيـ سـ
خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة. فـــهـــي تــعــتــمــد عــلــى 
الــعــمــل الــزبــائــنــي المـــمـــوّل مــن الــدولــة. 
ــنــــوات الــقــطــاع  الـــتـــوزيـــع يـــتـــم عـــبـــر قــ
الــعــام بشكل أســاســي وبــقــنــوات أقــل 
ظـــهـــوراً فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص. الــدعــم 
هــو أحــد قــنــوات الــتــوزيــع، ســـواء كان 
أم  أم دعــمــا للخبز،  لــلــكــهــربــاء،  دعــمــا 
عمل 

ُ
دعماً للمحروقات… وسواء است

ــرة أو مــن  ــاشـ ــبـ ــن مـــــال الـــخـــزيـــنـــة مـ مــ
احتياطيات مصرف لبنان بالعملات 
الأجنبية، فإن كل أنواع الدعم مفيدة 

زبائنياً.

النزف متواصل

هذه بضع عينات من مسار صندوق 
النقد الدولي وشروطه. ربما سيوافق 
النقدي  الدعم  تقديم  على  الصندوق 
ــــال طــبــاعــة  ــيـــرة مــــن خــ ــقـ ــفـ لــــأســــر الـ
الــلــيــرات، وربــمــا لــن يــســأل عــن آليات 
ضــرب الــقــدرات الــشــرائــيــة ســـواء عبر 
من  مزيد  عبر  أم  ضريبية  سياسات 
الانهيار في سعر الصرف، لكن الأكيد 
أنه سيحدّد سقوفاً ومؤشرات يجب 
الالــــتــــزام بـــهـــا، وســـتـــكـــون مــفــاعــيــلــهــا 
ــلـــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــن المــنــهــكــن  ــيـــرة عـ ــبـ كـ
بالإفلاس. فالانهيار كبّد المقيمين في 
ودفع  ومداخيلهم،  مدخراتهم  لبنان 
 الــفــقــر، 

ّ
أكــثــر مـــن نــصــفــهــم نــحــو خــــط

الــفــقــر، لكن  إلــى حــافــة  وبعضاً منهم 
سيفرضها،  التي  التالية  ــراءات  الإجــ
ــم يـــكـــن هــنــاك  ــ ــة، ولـ ــادلــ إن لــــم تـــكـــن عــ
الفقر  فسيصبح  مقابلها،  تعويض 
ــات الــعــنــف  ــوان مــــوجــ ــنــ ــالـــة عــ ــبـــطـ والـ
المقبلة. كان يمكن أن تكون الإجراءات 
 مــــأســــويــــة، لــكــن 

ّ
ــاوة وأقـــــــــل ــ ــسـ ــ أقــــــل قـ

مـــجـــمـــوعـــة الـــســـلـــطـــة خـــلـــقـــت الــكــثــيــر 
ــة،  ــ مـــن الأســـاطـــيـــر فـــي مــواجــهــة الأزمـ
منها الــتــدقــيــق الــجــنــائــي، واحــتــجــاز 
الأمــوال، والأمــوال المنهوبة، والــدولار 
ــم الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة،  ــ الـــطـــالـــبـــي، ودعــ
ودعــــم المـــحـــروقـــات… بــحــجّــة وجـــود 
سعر رسمي للدولار استنفدنا جزءاً 
أساسياً من الــدولارات التي يفترض 
اليوم  النهوض.  استعمالها من أجل 
لم يعد لدينا أكثر من 16 مليار دولار 

والنزف متواصل.

ــريـــق مــؤيــد  ــــى فـــريـــقـــن: فـ المـــجـــلـــس الـ
لجريصاتي )التيار الوطني الحر لم 
يدعم ترشيحه(، وفريق مؤيد لخيار 
التمديد لفرعون، نكاية بجريصاتي. 
ــد اصـــطـــف الـــفـــريـــق الـــثـــانـــي خلف  وقــ
اســـتـــعـــداده  إبـــــــداء  مــــع  وردة،  ســلــيــم 
ــالـــث فــــي حـــال  ــار ثـ ــيـ ــــى خـ لـــلـــذهـــاب الـ
تراجع جريصاتي. لكن ما حصل يوم 
ــركــا 

ُ
أمـــس أن جــريــصــاتــي وفـــرعـــون ت

من دون غطاء من فريقيهما، وجرى 
الاتــفــاق على محاولة إرســاء معادلة 
ــدة، عــلــمــا بــــأن خــافــا نــشــب في  ــديـ جـ
استقالة  خبر  تسريب  بعد  الجلسة 
الــــبــــطــــريــــرك الـــعـــبـــســـي الــــــى الاعـــــــام، 
الــنــائــب مــيــشــال ضاهر  بــعــد تحميل 
)داعـــم لـــوردة( الــوزيــر السابق ملحم 

الرياشي مسؤولية هذا التسريب.

)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(
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قضية

ة
ّ

راجانا حمي

ــــذ عـــنـــاصـــر مــــن الــضــابــطــة 
ّ
ــف أمـــــــس، نــ

الزراعة وعناصر  البيطرية في وزارة 
ــن جـــهـــاز أمــــن الــــدولــــة جـــــولات على  مـ
مــــزارع المـــواشـــي فــي مــحــافــظــات جبل 
ــــ الهرمل، بعد  لبنان والبقاع وبعلبك 
شــكــاوى عــن احــتــكــارٍ يــمــارســه بعض 
تـــجـــار ومـــســـتـــوردي المــــواشــــي. كــانــت 
الــوزارة  أرادت منها  جــولات مفاجئة، 
ــات« الـــــواقـــــع عــلــى  ــابــ ــســ ــة حــ ــقـ ــابـ »مـــطـ
المستوردين  قبل  مــن  المــقــدمــة  المــلــفــات 
ــبـــار مــنــهــم،  ــكـ ــار، وتـــحـــديـــداً الـ ــتــــجــ والــ
ــان مــــن المــبــكــر  ــ ــى الــــــــــوزارة. ولـــئـــن كـ ــ إلـ
الــحــكــم عــلــى تــلــك الـــجـــولات، بانتظار 
مــا ســتــؤول إليه النتائج، إلا أن واقــع 

الناس يشي بما يحدث منذ أيام.
ثــمــة شــكــوى مــمــا يــحــدث فــي الــقــطــاع، 
وهذه المرة مزدوجة: شكوى المواطنين 
ــــي أســـعـــار  ــــن الارتــــــفــــــاع المــــتــــجــــدّد فـ مـ

المعاملة إلى مصرف لبنان حيث تنام 
لأكــثــر مــن شــهــر«، يــقــول رئــيــس نقابة 
تــجــار الــلــحــوم فــي لــبــنــان، عبد الغني 
ــر تــأتــي  ــبـــواخـ المــــــاح. ويــضــيــف إن الـ
إلــى مــرفــأ بــيــروت ولا تــخــرج المعاملة 
: »هــل هــذه هي 

ً
مــن المــركــزي، متسائلا

فاتحة رفع الدعم؟«.

اللحوم وعدم توافرها في كل الأماكن 
من جهة، وشكوى أصحاب الملاحم من 
اللحوم  المواشي وحتى من  الشح في 
الجملة.  أســـواق  مــن  يشترونها  الــتــي 
ــة غــيــر طــارئــة،  ولــئــن كــانــت هـــذه الأزمــ
وعمرها من عمر آلية الاستيراد التي 
فــرضــهــا المـــصـــرف المـــركـــزي، إلا أن ما 
يــجــري الــيــوم يــنــذر بـــأن الآتـــي أعــظــم، 
مع إقرار الجميع بأن هناك مشكلة في 
القطاع. وهي مشكلة تتوزع أسبابها، 
المعاملات  يأتي على رأسها  كــان  وإن 
»المحتجزة« في المصرف المركزي، على 
ما يقول المستوردون وأصحاب المزارع 
ومصادر وزارة الاقتصاد، مشيرة إلى 
ــيـــوم تــكــمــن فـــي تــأخــر  أن »المــشــكــلــة الـ
المــعــامــات فــي مــصــرف لــبــنــان وليس 
ــة تــأتــي  ــ فـــي الـــــــوزارات المــعــنــيــة«. الأزمـ
عــلــى الــشــكــل الآتــــي: »نــأخــذ المــوافــقــات 
مــن وزارة الــزراعــة ومــن ثــم الاقتصاد 
ومــــن المـــصـــرف الـــتـــجـــاري، ثـــم تــذهــب 

هذه الأسباب دفعت بهؤلاء الى سلوك 
طــريــق الضغط مــع الــدولــة، مــن خلال 
إبقاء المواشي في المزارع وعدم بيعها 
خوفاً من الخسارة، جراء فارق السعر 
بين »الــدولار المدعوم« ودولار السوق 
ــــؤلاء إن المــعــامــلــة  ــقـــول هــ الـــــســـــوداء. يـ
»عم  لبنان  إلــى مصرف  عندما تصل 
نبوس الأيادي وما عم يطلع بإيدنا«. 
ــركــــزي« احتجز  »المــ يــقــول إن  أحـــدهـــم 
مــعــامــلــتــه شـــهـــراً ونـــصـــف شـــهـــر، رغــم 
لهذا  الصخر«.  بتفلق  »إنــو واسطتي 
السبب، وجــد هــؤلاء الحل في الإبقاء 
ــي فـــي مـــزارعـــهـــم، إلــــى أن  عــلــى المـــواشـ
تتحول الأموال إلى الخارج ليتمكنوا 
وتتمدد  التالية«.  الشحنة  »طلب  من 
المعنيتين:  الــوزارتــن  لتطال  الشكوى 
ــاد، فــــالأولــــى وإن  ــتــــصــ ــة والاقــ ــ ــزراعـ ــ الـ
أن  »إلا  الــدعــم  بمبلغ  كــانــت محكومة 
الــحــصــص فـــي بــعــض الأحـــيـــان تظلم 
ــا يـــقـــول  ــ ــار«، عـــلـــى مـ ــ ــغـ ــ ــــصـ ــتــــجــــار الـ الــ

أحـــد المـــســـتـــورديـــن، انــطــاقــا مـــن أنــهــا 
»تـــأخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار مـــا كــانــت عليه 
مستورداتنا قبل 3 ســنــوات، وهــو ما 
لا يعكس الأمــور بدقة وخصوصاً أن 
المــدة ليس كما  مــا كنا عليه قبل تلك 
كنا عليه الــعــام المــاضــي قبل الأزمـــة«. 
ما  ــــرف  أعـ »لا  الاقـــتـــصـــاد  وزارة  وفــــي 
الذي يستوجب بقاء المعاملة 20 يوماً 
مــن أجــل توقيع واحــــد«. لــذلــك، اختار 
هـــؤلاء المــواجــهــة مــع الـــدولـــة، فــكــان أن 
أوقـــعـــوا فــي طــريــقــهــم مــتــضــرريــن، هم 
فـــي المـــقـــام الأول المـــواطـــنـــون وصــغــار 
الــتــجــار وأصـــحـــاب المـــاحـــم الـــذيـــن لا 
ــزارع خــاصــة بــهــم. صحيح  يملكون مـ
أن آلــيــة مــصــرف لــبــنــان جـــزء أســاســي 
من الأسباب، ســواء في قطاع اللحوم 
ثــمــة مستفيدين  أن  إلا  غــيــره،  فــي  أو 
مــنــهــا، وهــــم فـــي غــالــبــيــتــهــم مـــن كــبــار 
التجار والمستوردين الذين يتحكمون 
بسوقٍ كاملٍ وبلقمة عيش المواطنين. 
فما إن يقرر هــؤلاء قطع »الإمـــدادات« 
ــــح الانـــــقـــــطـــــاع فــي  ــــامـ ــدأ مـ ــ ــبـ ــ ــتــــى تـ حــ
السوق بالنقص في اللحوم أو ارتفاع 
ــا يــلــمــســه الـــنـــاس  ــو مــ ــ أســــعــــارهــــا. وهـ
يومياً، سواء في تحليق أسعار بعض 
أنواع اللحوم لتصل إلى 60 ألف ليرة 
للحم البقر و100 ألف للحم الغنم من 
جـــهـــة، واخــــتــــاف الأســــعــــار تــالــيــا من 
ــر، فـــبـــات الـــوضـــع على  ــ ــانٍ إلــــى آخـ ــكـ مـ
شاكلة »حــارة كل من إيــدو إلــو«. فهل 
تحمل الدولة وحدها هذه المسؤولية؟
ــيــــة  المــــســــؤولــ أن  الــــــيــــــوم  يـــــحـــــدث  مــــــا 
ما  والتجار. هذا  الدولة  مشتركة بين 
الــزراعــة وبعض  تقوله مصادر وزارة 
ــوزارة الـــزراعـــة تــــدرك جيداً  ــ الــتــجــار. فـ
أن الــشــكــاوى الــتــي وصــلــت إلــيــهــا عن 
ــاب المـــــــزارع عن  امـــتـــنـــاع بــعــض أصـــحـ
ــراغ،  ــ ــأت مــــن فـ ــ ــم يـ تــســلــيــم المــــواشــــي لــ
أمس،  المفاجئة  قامت بجولاتها  لذلك 
لمــطــابــقــة »الـــحـــســـابـــات«. أمــــا الــتــجــار 
الذين يعتبرون أنفسهم مظلومين من 
الدولة ومن التجار الكبار، فيتحدثون 
»عن احتكارات في هذا القطاع مثلها 
القطاعات،  باقي  الاحتكارات في  مثل 
الــتــجــار على  حيث يستولي عــدد مــن 
ــم مــعــروفــون  ــزء الــــوافــــر هـــنـــا، وهــ الـــجـ
بــــالأســــمــــاء، ومـــــن الــطــبــيــعــي عــنــدمــا 
نشهد  أن  التسليم  عــن  هـــؤلاء  يمتنع 
أزمة«. مع ذلك، لا حلول يمكن أن تعيد 
الأمـــور إلــى نصابها »فــي ظــل وجــود 
اليوم على  تلك الاحتكارات«... والأمل 
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ّ
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حبيب معلوف

تــتــحــمــل الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، كــمــا بــات 
ــرة عــن  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مــــعــــلــــومــــا، مــــســــؤولــــيــــة مـ
أقـــرّ بيل  أيـــام،  قبل  المــنــاخ.  قضية تغير 
المعلوماتية  الثورة  أركــان  أحــد  غيتس، 
القضية  هو  المناخ  تغير  بأن  الجديدة، 
ــبـــر والأخــــطــــر فـــي الـــعـــالـــم. صــحــيــح  الأكـ
بدت  )التي  اقتراحاته  في  يوفق  لم  أنــه 
ســطــحــيــة( لــلــمــعــالــجــة، كـــمـــا نـــجـــح فــي 
مــؤشــراً  يــعــدّ  كــامــه  أن  إلا  التشخيص، 
عــلــى أن الــخــوف بـــدأ يــــدبّ فــي شــرايــن 

النظام العالمي المسيطر.
رغم ذلك، لماذا سهل على العالم التعامل 
»كورونا« فيما لم يكترث  مع جائحة كـ

لقضية أكثر خطورة كتغيّر المناخ؟
الــجــائــحــة  ــبـــديـــهـــي هــــو أن  الـ ــواب  ــ ــجـ ــ الـ
النتائج  قابلة للاحتواء ويسهل قياس 
ــا الــثــانــيــة  ــن مــعــالــجــتــهــا، أمــ ــقــة مـ

ّ
المــحــق

فـــأكـــثـــر تـــعـــقـــيـــداً! إذ تــتــطــلــب مـــواجـــهـــة 
كالنظافة  »بــســيــطــة«،  ات  إجــــراء الــوبــاء 
الحالات،  أقصى  في  والحجر  والتباعد 
والـــوصـــول إلـــى الــلــقــاح المــنــاســب، فيما 
ــاخ تــغــيــيــراً  ــ ــنـ ــ ــل قـــضـــيـــة المـ ــ يـــفـــتـــرض حـ
جذرياً في كل الأنظمة السائدة، وبينها 

النظام الصحي العالمي.
أضـــف إلـــى ذلـــك أن الأنــظــمــة المــســيــطــرة 
لا تــولــي قــضــيــة المــنــاخ اهــتــمــامــا كافياً 
ــبــــاب شـــعـــبـــويـــة، فــمــعــالــجــة تــلــوث  لأســ
الـــــهـــــواء والمـــــنـــــاخ تـــتـــطـــلـــب تــضــحــيــات 
ــلـــى الإقـــــــــدام عــلــيــهــا.  ــد عـ ــ لا يــــجــــرؤ أحــ
والــــــنــــــاخــــــب المــــــــشــــــــارك فـــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
بــشــكــل شــبــه  ــان  كــ الــديــمــقــراطــيــة )وإن 
وهــــمــــي( يــهــمــه تــحــقــيــق المـــلـــمـــوس مــن 
مــمــا  ــك  ــ ذلـ عـــلـــى   

ّ
أدل المــــطــــالــــب. ولـــيـــس 

ــا، عـــنـــدمـــا تــحــمــس  ــرنــــســ ــــي فــ حـــصـــل فـ
الــرئــيــس الــفــرنــســي ايــمــانــويــل مــاكــرون 
لتخفيف  الــوقــود  على  ضريبة  ووضــع 
الانــبــعــاثــات والـــبـــدء بــتــطــبــيــق اتــفــاقــيــة 
»القمصان  رد  فكان  المناخية،  بــاريــس 
ــا عـــبـــر رفـــعـــهـــم شــعــار  ــ ــدوّيـ ــ الـــصـــفـــر« مـ

العالم«! »نهاية الشهر أهم من نهاية 
ليس  والصحة  المناخ  تغير  بين  الربط 
ــة كـــثـــيـــرة حـــول  ــيــ ــر دولــ ــاريـ ــقـ جــــديــــداً. تـ
ــراري  ــ ــحـ ــ ــــن الاحــــتــــبــــاس الـ الــــــروابــــــط بـ
في  المناخ  تغير  أكّدت تسبب  والصحة 
شر 

ُ
ن الأمــراض والمــوت. في تقرير  نشر 

حــديــثــا لــعــلــمــاء مــن »المــنــظــمــة الــعــالمــيــة 
للأرصاد الجوية« حول المناخ العالمي، 
الأكثر دفئاً  الماضي كان  العام  أن  تبيّ 
عــلــى الإطــــاق وأن مــايــن الأشــخــاص 
تــــــــــضــــــــــرروا مــــــــن حــــــــرائــــــــق الــــــغــــــابــــــات 

الشديدة. والحرارة  والفيضانات 
 )Lancet( »لانـــســـيـــت«  مــجــلــة  ونـــشـــرت 
لــأبــحــاث الــطــبــيــة، الأســـبـــوع المــاضــي، 

في السنوات العشرين 

الماضية، زاد عدد الذين 

ماتوا نتيجة الحرارة 

الشديدة أكثر من %50

قضية

دراسة أكّدت أن موجات الحرارة وتلوث 
الــقــاســي تضر بشكل  الــهــواء والــطــقــس 
مـــتـــزايـــد بــصــحــة الإنــــســــان. واعـــتـــمـــدت 
الصحة  لبيانات  تحليل  على  ذلــك  فــي 
الــعــامــة عـــام 2019، هــو الأكــثــر شــمــولًا 
المـــنـــاخ  ــة بــــن  ــعـــاقـ الـ ــول  ــ حـــتـــى الآن حـ
الأطباء  فيه عشرات  والصحة، وساهم 
ــن أنـــحـــاء  ــعـــامـــة مــ وخــــبــــراء الـــصـــحـــة الـ
الوثيقة  الــعــاقــة  أكــد  التحليل  الــعــالــم. 
ــفـــوري وبــعــض  ــرق الـــوقـــود الأحـ بـــن حـ
ــى الــــوفــــاة،  ــ ــتــــي تـــــــؤدي إلــ الأمـــــــــراض الــ
ولــفــت إلــى أن »الــعــديــد مــن المــمــارســات 
والــســيــاســات الــكــثــيــفــة الــكــربــون تــؤدي 
إلـــى الإضــــرار بــنــوعــيــة الـــهـــواء وجـــودة 
غير  بشكل  يضر  مما  والسكن،  الــغــذاء 

السكان«. بصحة  متناسب 
الــــدراســــة أكّــــــدت أن مـــوجـــات الـــحـــرارة 
ــنـــاجـــمـــة عــن  ــر شـــــدة الـ ــ ــثـ ــ الأطـــــــول والأكـ
حول  مميتة  تأثيرات  ذات  المناخ  تغير 
الــــســــن هــــم الأكـــثـــر  كــــبــــار  ــالــــم، وأن  الــــعــ
ــا هــــي الــــحــــال مــع  ــمـ ــة لــلــخــطــر )كـ عـــرضـ
فـــيـــروس »كــــورونــــا«(. ولــفــتــت إلـــى أنــه 
فــي الــســنــوات الــعــشــريــن المــاضــيــة، زاد 
الــذيــن مــاتــوا نتيجة  عـــدد الأشـــخـــاص 
الــــشــــديــــدة بـــأكـــثـــر مــــن %50،  ــرارة  ــ ــحـ ــ الـ
وتوفي ما لا يقل عن 296 ألف شخص 
بسبب الحرارة عام 2018. ولاحظت أن 
موجات الحر المميتة ضربت خصوصاً 
فـــي نــصــف الـــكـــرة الــشــمــالــي، وأنــــه فــي 
الــــولايــــات المــتــحــدة وحـــدهـــا، تــضــاعــف 

فــي الــســنــوات الــعــشــريــن المــاضــيــة عــدد 
الــوفــيــات المــرتــبــطــة بـــالـــحـــرارة بـــن من 
تزيد أعمارهم على 65 عاماً، وأن نحو 
20 ألــفــا مـــن كــبــار الــســن فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة تـــوفـــوا الـــعـــام المـــاضـــي بسبب 
إلــــــى أن مــن  ــر. ولــــفــــتــــت  ــ ــحـ ــ الـ ــات  ــ ــوجـ ــ مـ
المـــكـــاتـــب  ــازل أو  ــ ــنـ ــ المـ ــارج  ــ ــ يـــعـــمـــلـــون خـ
والــفــقــراء والــطــاب والــريــاضــيــن أكــثــر 
ــة بــــأمــــراض مــرتــبــطــة  ــابـ عـــرضـــة لـــإصـ

بالحرارة.
دراسة »لانسيت« شدّدت على أن تغيّر 
التحتية  للبنية  تــهــديــداً  يــمــثــل  المــنــاخ 
ــة الــــــعــــــامــــــة كــــالمــــســــتــــشــــفــــيــــات  ــحــ ــلــــصــ لــ
ومــــرافــــق الــــرعــــايــــة الأولــــيــــة وخـــدمـــات 
البلدان  عــدد  أن  إلــى  ولفتت  الــطــوارئ. 
الــتــي ربــطــت وكـــالات الأرصـــاد الجوية 
ــة الــــعــــامــــة لـــتـــقـــديـــم  بــــــوكــــــالات الــــصــــحــ
للأطباء  والطقس  المناخ  عن  معلومات 
ــة عــام  86 دولــ إلـــى  والمــســتــشــفــيــات زاد 
2019 مــن 70 دولـــة عــام 2018. وتـــزداد 
والأطباء  المستشفيات  مساعدة  أهمية 
فــي الاســتــعــداد لــلــكــوارث الــنــاجــمــة عن 
ــمـــالات حـــدوث  ــتـ ــاخ، مـــع تـــزايـــد احـ ــنــ المــ
ــة«، كـــتـــزامـــن أزمـــة  ــنـ ــزامـ ــتـ ــــوارث المـ ــكـ ــ »الـ
بيّ  وقــد  الفيروسات...  أزمــة  مع  المناخ 
ضـــعـــف الاســــتــــعــــداد الـــعـــالمـــي لمــواجــهــة 
جائحة »كورونا« العام الماضي وسوء 
ــتــــعــــدادات أجـــهـــزة الـــصـــحـــة الــعــامــة  اســ
في  الكبرى حتى  الكوارث  مع  للتعامل 

المتقدّمة. الدول 
كما لفتت الدراسة إلى أن تلوث الهواء 
الناتج عن قطاعي الزراعة والنقل وعن 
مــحــطــات الــطــاقــة يــتــســبّــب فــي الإصــابــة 
بالربو وأمــراض تنفسية أخــرى تجعل 

»كوفيد-19« أكثر فتكاً. من جائحة كـ
الدكتور رينيه سالاس، طبيب الطوارئ 
الــعــام  مــاســاتــشــوســتــس  مستشفى  فــي 
وأحـــــــد المــــعــــدّيــــن الأســــاســــيــــن لــلــقــســم 
ــدة فــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المــــخــــصــــص لـــــلـــــولايـــــات المـ
ترغب  التي  »الحكومات  دعا  الدراسة، 
فــي دعـــم الــصــحــة الــعــامــة إلـــى الــتــوقــف 
عـــن دعــــم صــنــاعــة الــــوقــــود الأحـــفـــوري 
مــالــيــا«. وهــي المـــرة الأولـــى الــتــي يُــربــط 
ــذا الــــوضــــوح بــــن ســيــاســات  ــهـ فــيــهــا بـ
بلد  في  الصحية،  والسياسات  الطاقة 
ر للفردية والرفاهية 

ّ
ليبرالي لطالما نظ

ولأهــمــيــة اقــتــنــاء الــســيــارة الــخــاصــة... 
إلخ.

هــــذه الـــتـــقـــاريـــر تـــؤكـــد مـــا ذهـــبـــت إلــيــه 
خــمــســة تــقــاريــر أعــدّتــهــا الأمـــم المــتــحــدة 
حــــول تــغــيــر المــــنــــاخ وخـــلـــصـــت إلــــى أن 
مــشــكــلــتــي تــغــيــر المــنــاخ وتــلــوث الــهــواء 
ــا تــــتــــســــبّــــبــــان بـــأكـــبـــر  ــ ــمــ ــ واحــــــــــــــدة، وهــ
عــــدد مــــن الــــوفــــيــــات، وبــــمــــوت الــكــوكــب 
»الاحــتــبــاس الـــحـــراري«، وتــشــتــركــان  بـــ
فــي مــســبّــب جــــذري واحــــد هــو احــتــراق 

الأحفوري. الوقود 
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى مـــا أكــــده أحـــدث 
ــات الانــــبــــعــــاثــــات الــــعــــالمــــيــــة بــــأن  ــانــ ــيــ بــ
عام  النطاق  الواسعة  الإغــاق  عمليات 
تــســاهــم  لـــم  »كــــورونــــا«،  بــســبــب   ،2020
كــثــيــراً فــي تقليل كــمــيــة ثــانــي أوكــســيــد 
الــكــربــون فـــي الـــغـــاف الـــجـــوي، لــتــراكــم 
الثورة  منذ  الجو  في  الانبعاثات  هــذه 

الصناعية.
هــــل يــمــكــن الـــوقـــايـــة مــــن تــغــيــر المـــنـــاخ 
أســـــــــــــوة بــــــالــــــوقــــــايــــــة المــــــطــــــلــــــوبــــــة مـــن 
الــفــيــروســات؟ الـــجـــواب هــو نــعــم، ولــكــم 
جــذري  بتغيير  اقتنعنا  حــال  فــي  فقط 
في طريقة تفكيرنا وعيشنا، وبأن ذلك 
لن يحصل إلا مع تغيّر الأنظمة بشكل 

جذري أيضاً.

الحر أشد فتكاً في المدن

موجات الحر أكثر فتكاً في المناطق 
الحضرية والمدن التي لا توجد فيها 

مساحات خضراء ما يؤدي إلى 
تحوّلها إل جزر حرارية شديدة 
الخطورة تحبس الهواء الساخن 

والتلوث. ومعلوم أن زيادة الحدائق 
العامة وزراعة الأشجار في وسطيات 

الطرق، الداخلية والسريعة منها، 
وحول المناطق الصناعية، تقلل التلوث 

وتحمي الصحة. كما أن بناء مساكن 
جديدة تحفظ الطاقة وتعتمد قواعد 

لمعالجة تغير المناخ والتكيف معه، 
تساهم في تجنب الوفاة المبكرة. وإذا 
تخيلنا مدينة كبيروت يتجاوز عدد 

لوحات الإعلانات فيها عدد الأشجار، 
يتبين أن لا جدوى من الحديث عن 

سياسات صحية وعن مضاعفة عدد 
الأسرّة في المستشفيات وصرف 

المزيد من القروض والمال على 
»تطوير« النظام الصحي.

كما يمكن الجزم بأن سيطرة شركات 
الأدوية والمستلزمات الطبية على 
ر 

ّ
المشهد العالمي والمحلي لا تبش

بحماية الصحة العامة إذا لم تدمج 
السياسات الصحية مع السياسات 

البيئية وسياسات مكافحة الأوبئة مع 
سياسات مكافحة تغير المناخ.

د تقارير دولية أن تلوث الهواء يقتل واحداً من كل خمسة أشخاص يموتون في العالم. رغم ذلك، لم تثِر قضية 
ّ

منذ نحو ربع قرن، تؤك

تغير المناخ هلعاً كذاك الذي أثارته جائحة »كورونا«، مع أنها »قضية وجودية« أشد خطورة إن لجهة عدد الوفيات أو لجهة الخسائر الاقتصادية. 

ولكن، ماذا إن ترافقت الكوارث الصحية مع الكارثة المناخية؟

تلوث الهواء »قضية وجودية« أشد خطورة من الفيروس

ماذا عن تزامن أزمة »كورونا« مع كارثة المناخ؟

كورونا
للمرة الأولى منذ أسابيع، انخفضت 
المخبرية  الفحوصات  إيجابية  نسبة 
المــخــصــصــة لــلــكــشــف عــــن فـــيـــروس 
فــمــن   .%15 دون  مــــا  ــــى  إلـ كــــورونــــا 
أصل 16 ألفاً و811 فحصاً مخبرياً، 
)تـــســـعـــة  إصـــــابـــــة   2479 سُــــجّــــلــــت 
ــن(، فــيــمــا سُـــجّـــلـــت وفـــــاة 60  ــ ــديـ ــ وافـ
الضحايا  إجمالي  رفــع  مــا  شخصاً، 

إلى 4152.
ولـــئـــن كـــــان ســـبـــب هـــــذا الانـــخـــفـــاض 
ن 

ّ
الطفيف هو الإقفال التام الذي تمك

الذي  الإصــابــات  »انفجار«  من فرملة 
لا تــــزال الـــبـــاد تــحــصــد نــتــائــجــه، إلا 
ـــل مـــؤشـــراً 

ّ
تـــمـــث تــــــزال  أن الأرقــــــــام لا 

عــلــى خــطــورة الــوضــع الـــذي يستلزم 
الاستمرار في قرار التأهب، خصوصاً 
أن لــبــنــان »تـــقـــدّم« مــنــذ أســـبـــوع على 
لائحة الدول لجهة تسجيل الإصابات 
ــى المـــرتـــبـــة 42، فــيــمــا لا  ــ الإجــمــالــيــة ال
تلك  نافس« 

ُ
»ت الوفيات  مــعــدّلات  تــزال 

سجلة في البلدان التي تحتل المراتب 
ُ
الم

الأولى في الإصابات.
ــتــأهــب تــعــود إلــــى عــامــلــن  ضـــــرورة ال
رئــيــســن؛ الأول هــو أن عـــدد الــحــالات 
الــحــرجــة لا يـــزال مــرتــفــعــا، فيما بــات 
ــال المــطــلــوب لــتــخــفــيــف الــضــغــط  ــفـ الإقـ
عــلــى الــقــطــاع الــصــحــي شــبــه شكلي، 
التي  التلقيح  بعملية  مرتبط  والثاني 

والـــتـــي لا  لــثــمــانــيــة أشـــهـــر،  ستستمر 
تزال تشوبها عراقيل مرتبطة بتأمين 

الجرعات.
ــد حـــســـن أعــلــن  ــمـ ــة حـ ــحـ وزيـــــــر الـــصـ
حـــاجـــة لـــبـــنـــان إلـــــى مـــلـــيـــونـــي جــرعــة 
الــتــي تـــم تأمينها  إضــافــيــة عـــن تــلــك 
بــمــوجــب الاتــفــاقــيــات الــســابــقــة )ستة 
مـــايـــن جـــرعـــة: مــلــيــونــان ومـــئـــة ألــف 
ألــفــا عبر  فــايــزر، مليونان و750  مــن 
كوفاكس، مليون ونصف مليون من 

أسترازينيكا لا تزال قيد الإنجاز(.
ــع الــســفــيــر  وبـــحـــث حـــســـن، أمــــــس، مــ
الــــروســــي ألـــكـــســـنـــدر روداكـــــــــوف فــي 
استقدام اللقاح الروسي »سبوتنيك«، 

فــي ضــوء قـــرار صــنــدوق الاستثمار 
الروسي إتمام التعاون في هذا المجال 
مباشرة،  الــعــامــة  الصحة  وزارة  عبر 
مع تشجيع إشراك المبادرات الخاصة 
ومؤسسات.  نقابات  مــن  والقطاعية 
وقــال حسن إنه تم البحث في كيفية 
إمّـــا إمكان  عقد الاتــفــاق، حيث يــبــرز 
الــصــحــة  وزارة  بــــن  مـــبـــاشـــر  ــفــــاق  اتــ
الروسي  الاستثمار  العامة وصندوق 
لــتــتــمــكــن الــــــــوزارة مـــن شـــــراء الــلــقــاح 
مــبــاشــرة مـــن الـــصـــنـــدوق، أي المــعــمــل 
ع للقاح، أو عقد اتفاقيات ثلاثية 

ّ
المصن

بـــن الـــــــوزارة والـــصـــنـــدوق وأصـــحـــاب 
ــواء كـــانـــت قــطــاعــيــة أم  ــ ــادرات، سـ ــ ــبـ ــ المـ

ويمكن  وبــلــديــة.  اجتماعية  أم  نقابية 
ــاب هــــــذه المـــــــبـــــــادرات تــغــذيــة  ــ ــحـ ــ لأصـ
ــوزارة فــي مــصــرف لبنان  ــ ــ حــســاب ال
المركزي الذي يقوم بتحويل المبالغ إلى 
المراقب  الـــدور  الــصــنــدوق، فيما يبقى 
لـــــــوزارة الــصــحــة لإتـــمـــام الاســـتـــيـــراد 
يمكن  أنــه  حسن  ــاف  وأضـ والتلقيح. 
الـــخـــاص دور في  لــلــقــطــاع  يـــكـــون  أن 
مرحلة لاحقة، من خلال وكيل شركة 
»ســبــوتــنــيــك« فـــي الإمـــــــارات، »ولــكــنــه 
بقرار  الحالية  المرحلة  في  متاح  غير 
وزارة  فــي  الفنية  العلمية  اللجنة  مــن 

الصحة«.
)الأخبار(

تراجع نسبة إيجابية الفحوصات: ضوء في نهاية النفق؟

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(



ــت فـــي  ــ ــ ــانـ ــ ــ الــــفــــضــــيــــحــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة كـ
طــريــقــة تــعــامــل الادارة مــع الــاعــبــن، 
لن  الـــذي  ليونيل ميسي  وخــصــوصــا 
ــكـــون مــســتــغــربــا تـــركـــه لــلــفــريــق فــي  يـ
ــر طــبــيــعــي  ــ ــو أمـ ــ ــقـــبـــل، وهـ الـــصـــيـــف المـ
فــــي ظــــل وجـــــــوده بــــن مــجــمــوعــة مــن 
اللاعبين الذين تراجعت مستوياتهم 
ــن انـــتـــهـــت صـــاحـــيـــة لــعــبــهــم  ــذيــ او الــ
هنا  »البلاوغرانا«.  مثل  كبير  لفريقٍ 
ــى الـــكـــثـــيـــريـــن، مــن  ــ يــمــكــن الاشــــــــارة الـ
كليمان  الفرنسيين  الى  بيكيه  جيرار 
مــروراً  أومتيتي،  وصامويل  لانغليه 
بـــســـيـــرجـــيـــو بــــوســــكــــتــــس، ووصــــــــولًا 
الـــى الــدنــمــاركــي مـــارتـــن بــرايــثــوايــت، 
ــل الــفــرنــســيــن الآخـــريـــن  ــ ــةٍ اقـ ــ ــــدرجـ وبـ
غريزمان  وانــطــوان  ديمبيلي  عثمان 
، كل هؤلاء يلعبون 

ً
وغيرهم. لكن مهلا

ادواراً اساسية مع كومان...

برشلونة ليس أياكس

صــحــيــحٌ ان الــرجــل لا يــمــلــك خــيــارات 
هــــؤلاء،  اســـتـــبـــدال  اراد  مـــا  اذا  كــثــيــرة 
لــكــن المــطــلــوب مــنــه فـــي هــــذه المــرحــلــة 
ــــي مــا  ــيـــحـــة فــ ــاذ قــــــــــــرارات صـــحـ ــ ــخــ ــ اتــ
مباراة،  لكل  الفنية  الخيارات  يخصّ 
مــا يعني انـــه لــيــس بــإمــكــانــه مفاجأة 
 للعب 

ً
 بـــاخـــتـــيـــاره بــيــكــيــه مـــثـــا

ّ
الـــكـــل

اساسياً امــام بــاريــس ســان جيرمان، 
العائد من اصابة، والدليل تلك  وهو 
الـــصـــورة الــتــي انــتــشــرت عــلــى نــطــاقٍ 
واســع وبــدا خلالها المدافع الاسباني 
ممسكاً بقميص نجم المباراة كيليان 

مبابي من دون ان يستطيع ايقافه.
 تــخــتــصــر الــبُــعــد الــــذي وصــل 

ٌ
صـــــورة

الفرق المتقدّمة في  اليه برشلونة عن 
اوروبا، حيث البطء هو سمة التطوّر 
تماماً  ويشبه  يعيشه،  الــذي  المنتظر 
بـــطء بــوســكــتــس الــــذي لـــم يــكــن قـــادراً 
الــخــصــوم فــي مباريات  على مــجــاراة 
كــومــان تعويض  كثيرة. طبعاً حــاول 
ــــن خــــــال دفـــعـــه  ــــل هــــــذه المــــشــــاكــــل مـ كـ
بيدري  لا  لكن  السن،  بلاعبين صغار 

ــادراً عــلــى حــمــل الــفــريــق الــى  ــ يـــبـــدو قــ
جــانــب ميسي، ولا ريــكــي او اوســكــار 
رونــالــد  الاوروغــويــانــي  او  مينغويزا 
ــو أو غــيــرهــم بــمــقــدورهــم تــرك  ــ اراوجــ
ضــمــانــات عــلــى ارض المــلــعــب بــأنــهــم 
يستطيعون تقديم مستوى ثابت في 

كل المباريات.
لذا لن يتفهم جمهور برشلونة فكرة 
الــــدفــــع بـــاعـــبـــن شــــبــــان فــــي أصــعــب 
إذ  الـــنـــادي،  تــحــديــات يعيشها  فــتــرة 
إن تـــجـــارب المـــاضـــي بـــالاســـمـــاء الــتــي 
كـــانـــت مـــوجـــودة لا يــمــكــن مــقــارنــتــهــا 
بــالــحــاضــر، فــمــن الــطــبــيــعــي ألا يجد 
ــل يــــــومٍ تـــشـــافـــي جـــديـــداً  أي مــــــدرب كــ
مـــاســـيـــا«،  فــــي »لا  ــر  ــ آخـ إيــنــيــســتــا  أو 
مــهــمــا امــتــلــكــت مـــن مـــواهـــب لا تــبــدو 

استثنائية في الوقت الحاضر.
بـــبـــســـاطـــة، بـــرشـــلـــونـــة لـــيـــس ايـــاكـــس 
ــواتٍ تــطــوّر  ــنــ امـــســـتـــردام لــيــنــتــظــر ســ
 بــتــحــقــيــق 

ً
الــــاعــــبــــن الــــشــــبــــان أمــــــــا

الـــنـــتـــائـــج الايـــجـــابـــيـــة، فـــهـــذا الـــنـــادي 
ــــدي يــــقــــبــــل فـــــكـــــرة الــــظــــهــــور  ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ الـ
ــل 5  بـــمـــســـتـــوى المـــنـــافـــس اوروبـــــيـــــا كــ
او 6 ســنــوات او ربــمــا اكــثــر، لــكــن في 
ــع مـــخـــتـــلـــف، حــيــث  بـــرشـــلـــونـــة الــــوضــ
الــهــدف دائــمــا هــو الــعــرش الاســبــانــي 

وتالياً نظيره الاوروبي.
 فقد يكون من خــال نتائج 

ّ
امــا الحل

ــتـــي اصـــبـــحـــت قــريــبــة  ــابـــات الـ ــتـــخـ الانـ
وأركانه.  »الحُكم«  لتغيير  وضرورية 
هي الحالة نفسها التي يتطلع اليها 
يجدون  الذين  اللبنانيين  من  الكثير 
 شـــافـــيـــا لــبــدء 

ًّ
ــات حــــــا ــابـ ــخـ ــتـ فــــي الانـ

افضل  مرحلةٍ  نحو  والسير  التغيير 
تعيد الامور الى نصابها.

م
ّ
شربل كري

ــار الــــــــذي لا يــــريــــد أحـــــدٌ  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ هـــــو الانـ
الاعتراف به. هي نفس الحكاية التي 
يعيشها لبنان منذ نحو سنة ونيّف. 
الوضع  المقارنة هنا. هو  ربما تجوز 
ــــذي يــحــتــاج الــــى ســـنـــواتٍ  الــصــعــب الـ
لتصحيحه، وقد تأكد هذا الامر بعد 
الــخــســارة المـــريـــرة امــــام بــاريــس ســان 

جيرمان الفرنسي.
برشلونة في أزمــةٍ فعلية، وهــي أزمة 
كـــــان كـــثـــيـــرون يـــعـــرفـــون ضــمــنــيــا ان 
لكنهم  يعيشها،  الكاتالوني  الــنــادي 
رفضوا الاعتراف بأن الانهيار حاصل 
 يشبه وضع 

ً
فــعــا قـــادم لا محالة.  أو 

»البرسا« حالياً الواقع العام الذي مرّ 
يـــزال، وخصوصاً أن لا  بــه لبنان ولا 
أفـــق لإيــجــاد الــحــلــول ولا أمـــل بــعــاجٍ 

للمعضلة في المستقبل القريب.
بــاريــس ســان جيرمان  امـــام  الهزيمة 
الــــذي لــطــالمــا عـــاش عــقــدة بــرشــلــونــة، 
 الواقع الحقيقي لفريقٍ 

ً
فضحت فعلا

لا يــمــلــك حــالــيــا اي هــويــة او اســلــوب 
لعب او أسسٍ يمكن البناء عليها، ولا 

رياضةرياضة

»بدنا سنين ليرجع لبنان متل ما 

سماعها  اعتدنا   
ٌ

عبارة كان«. 

الاخيرة في  الفترة  كثيراً في 

التي  الصعبة  ــة  ــ الازم ــل  ظ

يحتاج  والتي  لبنان،  يعيشها 

للخروج  طويلة  سنواتٍ  الــى 

منها بحسب المراقبين. نفس 

كومان  رونالد  قالها  العبارة 

الخسارة  بعد  برشلونة  مدرب 

جيرمان،  ــان  س بــاريــس  امـــام 

الفترة  برأيه  اختصرت  والتي 

يحتاج  التي  الطويلة  الزمنية 

ترميم  ــادة  لإع الــنــادي  إليها 

الفريق وبنائه

سبوت لايت

التصفيات الآسيوية 
ذاك  او بتفصيلٍ بسيط  يشبه بشيء 
الــفــريــق الـــذي سيطر عــلــى كـــرة الــقــدم 
ــة طـــوال  ــيــ الاســبــانــيــة وتــالــيــا الاوروبــ

سنواتٍ خلت.
أزمــــــة بـــرشـــلـــونـــة مـــتـــفـــرّعـــة المـــشـــاكـــل، 
ــــي لــبــنــان  ــال فـ ــ ــــحـ ــــي الـ ــا هـ ــمـ ــا كـ ــامـ ــمـ تـ
ــه،  ــ حــيــث الانـــهـــيـــارات مــخــتــلــفــة الاوجـ
لـــكـــن نــتــيــجــتــهــا واحـــــــــدة وتــخــتــصــر 
بالفشل والمعاناة. الفريق الكاتالوني 
وخسارته  آخــر،  بعد  اسبوعاً  يعاني 
ــرة دفــــعــــت مـــدربـــه  ــ ــيـ ــ الاوروبــــــيــــــة الاخـ
ــــدي رونـــــــالـــــــد كــــــومــــــان الــــى  ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ الـ
الاعـــــتـــــراف بـــأنـــهـــا اكــــــدت أن الـــنـــادي 
يحتاج الى سنواتٍ طويلة من العمل 
لــكــي يــبــنــي فــريــقــا لــلــمــســتــقــبــل يــكــون 
الــكــبــار وبإمكانه  قـــادراً على مــقــارعــة 
الارتقاء الى مستوى التحدي القاري.

هو ربما كان يعلم هذا الامر في قرارة 
إذ إن أي خــســارة لا تؤثر فيه  نفسه، 
العريضة  ابتسامته  والدليل  حالياً، 
مــدربــي  خـــال مصافحته  وضــحــكــتــه 
ــــي بـــطـــل فـــرنـــســـا بـــعـــد نــهــايــة  ــبـ ــ ولاعـ
لسببٍ  يبدو مرتاحاً،  الرجل  المــبــاراة. 
الفريق  انــه عند تسليمه  هــو  بسيط، 

لمـــس مـــن الادارة مــعــرفــة مــســبــقــة بــأن 
هـــذه المــجــمــوعــة لــن يــكــون بمقدورها 
ــن الـــنـــادي  ــزائـ جــلــب الــــكــــؤوس الــــى خـ
هذا الموسم، وهو امر تأكد في مشوار 
الــــــدوري الاســـبـــانـــي وكــــأس اســبــانــيــا 

واخيراً دوري ابطال اوروبا.
 مــحــبّــي 

ّ
ــن ــكــ ــان مـــــرتـــــاح، لــ ــ ــومـ ــ نـــعـــم كـ

ليسوا سعداء  العالم  برشلونة حول 
التاريخية  الــخــســارة  تلك  فمنذ  ابـــداً، 
ــام بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ، بـــطـــل المــانــيــا  ــ امــ
ابــطــال  دوري  فـــي   )8  –  2( واوروبــــــــا 
ــم المــــاضــــي، والـــفـــريـــق  اوروبــــــــا المــــوســ
يــســيــر فـــي طـــريـــقٍ مـــلـــيء بــالــخــيــبــات 
والـــهـــزائـــم، والآتـــــي اعــظــم بــحــســب ما 

يظهره المشهد الحالي.

الإدارة الفاشلة

 
ّ

ــود مـــشـــهـــد لـــبـــنـــان لــيــطــل ــعــ ــا يــ ــنــ وهــ
على  القيّمون  يتحمل  كما  اذ  ايــضــا، 
التي  السيئة  الادارة  البلاد مسؤولية 
اوصلت الامور الى ما هي عليه، يمكن 
وضــــع الـــلـــوم بـــالـــدرجـــة الاولــــــى على 
جوسيب  ورئــيــســهــا  بــرشــلــونــة  ادارة 
ماريا بارتوميو الذي فشل في عهده، 

فتراكمت الديون وزادت المشاكل بفعل 
القرارات السيئة، فكانت الفضيحة.

 فــي مــا خصّ 
ً
الفضيحة الاولـــى مــثــا

الــجــانــب الــفــنــي كــانــت فــي الاستغناء 
ــانـــي لــويــس ســواريــز.  عــن الاوروغـــويـ
هــذا الــهــداف الــذي كــان النجم الثاني 
قــائــده الارجنتيني  بــعــد  الــفــريــق  فــي 
ــعـــد بــــقــــرارٍ يمكن  بـ

ُ
لــيــونــيــل مــيــســي، أ

اعتباره الاسوأ في تاريخ النادي في 
مــا يــرتــبــط بــالاســتــغــنــاء عــن الــنــجــوم 
يتصدّر  اليوم  نفسه  سواريز  الكبار. 
ــا«، وبـــفـــضـــلـــه يــقــف  ــغــ ــيــ ــلــ ــــي »الــ ــدافـ ــ هـ
الـــدوري  ــدارة  أتلتيكو مــدريــد فــي صــ
بــعــيــداً بـــفـــارقٍ مـــريـــح عـــن بــرشــلــونــة، 
الـــــذي خــســر نــجــمــا هـــدافـــا وحــاســمــا 
 الـــحـــمـــاســـة فــي 

ّ
ــاد بـــــث ــتــ  اعــ

ً
ومــــقــــاتــــا

نفوس زمــائــه، وهــو اكثر ما يحتاج 
إليه الفريق في هذه الفترة بالتحديد، 
حيث يبدو الاستسلام حاضراً بقوة، 
والـــدلـــيـــل كــــام كـــومـــان ايـــضـــا عــنــدمــا 
قال عقب الخسارة امام باريس سان 
جيرمان إنه سيكون من الصعب على 
الــدور  الــى  التعويض والعبور  فريقه 

ربع النهائي.

برشلونة ولبنان وجهان لأزمةٍ واحدة!

الــقــدم عبر  لكرة  اللبناني  الاتــحــاد  أعلن 
مــوقــعــه الـــرســـمـــي عـــن تــرحــيــل الاتـــحـــاد 
الـــدور  ية مــن 

ّ
المــبــاريــات المتبق الآســيــوي 

الثاني للتصفيات المؤهّلة إلى مونديال 
إلـــى   ،2023 ــا  ــيــ آســ وكـــــــأس   2022 قـــطـــر 
التجمع  بنظام  المقبل  يونيو  حــزيــران/ 
كــورونــا. وكان  بسبب تداعيات فيروس 
اللبناني   المنتخب 

ّ
من المفترض أن يحل

آذار   30 فــي  التركمنستاني  على  ضيفاً 
الآســيــوي سيؤجّل  الاتــحــاد  لكن  المقبل، 
المباراة الى 11 حزيران المقبل. وسيلعب 
المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي أولــــى مــبــاريــاتــه مع 
ــران،  ــ ــزيـ ــ ــــي 7 حـ مـــنـــتـــخـــب ســـيـــريـــلـــنـــكـــا فـ
ومـــع منتخب كــوريــا الــجــنــوبــيــة فــي 15 
مــنــه. وسيعلن الاتــحــاد الآســيــوي مكان 
ــذي  الــ المـــقـــبـــل،  آذار  مــنــتــصــف  الـــتـــجـــمـــع 
سيشهد مباراتين وديتين لمنتخب لبنان 

مع الأردن والكويت.
وتــأجــلــت الـــجـــولات المــتــبــقــيــة مـــن الــــدور 
الــثــانــي المــجــمّــدة مــبــاريــاتــه مــنــذ 2019، 
أكثر من مرة، آخرها في تشرين الثاني/ 
نوفمبر الماضي لفترتين في آذار/ مارس 

وحزيران/ يونيو 2021.
المرهقة المستمرة  التداعيات  لكن بسبب 
من  الساحقة  الأكثرية  »ستقام  لكورونا 
التجمع بين 3  المتبقية بنظام  المباريات 

و15 حزيران/ يونيو«.
وكــــــــــان الاتـــــــحـــــــاد الآســـــــيـــــــوي قــــــد طــلــب 
الوطنية  ــادات  الاتـــحـ رأي  عــلــى  ــــاع  ـ

ّ
الاط

حــول موعد خــوض مشوار منتخباتها 
ــتــــركــــة، لـــلـــوقـــوف  ــيـــات المــــشــ ــفـ ــتـــصـ ــي الـ ــ فـ
موعد  لتحديد  النهائية  الــصــورة  عــلــى 
المباريات  من  محدود  عدد  التصفيات... 
مــــــــارس، وســـتـــقـــام  آذار/  فــــي  ــام  ــقــ يــ قــــد 

3 و7 و11 و15  فـــي  المــتــبــقــيــة  الـــجـــولات 
حزيران/ يونيو«.

وسيصدر الجدول الجديد من المباريات 
إلى  تبليغه  ويتم  المسابقات  لجنة  عبر 

الاتحاد الدولي »فيفا«، ثم يرسل الاتحاد 
القاري في 19 الجاري دعوات إلى الدول 
الراغبة بالاستضافة، مع موعد 5 آذار/ 
ــر مــهــلــة لــتــقــديــم الــطــلــبــات  ــآخـ ــارس كـ ــ مــ
ــــان عـــن المــســتــضــيــفــن  قــبــل أن يــتــم الإعــ
فــي الــخــامــس عشر مــنــه. ومــنــح الاتــحــاد 
ــة لـــلـــدول  ــاريـ ــجـ ــتـ ــــوي الـــحـــقـــوق الـ ــيـ ــ الآسـ
المضيفة مقابل النفقات التي ستتكبدها 

جراء الاستضافة.
ــدور الــثــانــي بـــن 40  ــ وتـــقـــام مــبــاريــات الـ
مــنــتــخــبــا مـــوزعـــن عــلــى 8 مــجــمــوعــات، 
بــحــيــث يــتــأهــل المــتــصــدر وأفــضــل أربــعــة 
منتخبات  في مركز الوصافة الى الدور 
الثالث، حيث توزع المنتخبات الـ 12 على 
مجموعتين، يتأهل منها أول أربعة الى 
المونديال ويخوض الخامس ملحقاً بين 

القارات.

ترحيل مباراة لبنان وتركمنستان إلى حزيران

التنس

انــتــهــى مسعى الإســبــانــي رافــايــل نـــادال 
المــصــنــف ثــانــيــا عــنــد الــــرجــــال لــانــفــراد 
الكبرى  الألــقــاب  لــعــدد  القياسي  بــالــرقــم 
لدى  أولــى  فة 

ّ
المصن بــارتــي  آشلي  وحلم 

السيدات بأن تصبح أول أوسترالية منذ 
أوستراليا  بطولة  بلقب  تتوّج  عاماً   43
لــكــرة المـــضـــرب، أولــــى بـــطـــولات الــغــرانــد 
ســــام لــلــمــوســم، بــخــروجــهــمــا أمــــس من 

الدور ربع النهائي.
ــع الـــيـــونـــانـــي  ــبــــاراتــــه مــ ودخــــــل نــــــــادال مــ
ــانـــوس تـــســـيـــتـــســـيـــبـــاس بــســجــل  ــفـ ــيـ ــتـ سـ
مــثــالــي، إذ لـــم يــخــســر أي مــجــمــوعــة في 
ــدا فـــي طــريــقــه الــى  الأدوار الــســابــقــة، وبــ
مواصلة مشواره على هذا المنوال بعدما 
أنهى المجموعتين الأوليين 6-3 و6-2، إلا 
أن منافسه قلب الطاولة عليه وعــاد من 
بعيد، حاسماً المجموعات الثلاث التالية 

7-6 )7-4( و6-4 و5-7.
ــالــــغ 22 عـــامـــا  ــبــ ــــدث الــــيــــونــــانــــي الــ ــــحـ وتـ
 »لا أعــلــم ما 

ً
عـــن عـــودتـــه الـــرائـــعـــة، قـــائـــا

قت 
ّ
حــصــل بــعــد المــجــمــوعــة الــثــالــثــة... حل

ــان يــســيــر  ــ ــــيء كـ مـــثـــل الـــعـــصـــفـــور. كــــل شـ
في  خالجتني  التي  المشاعر  لمصلحتي. 
المـــبـــاراة لا يمكن وصــفــهــا. كانت  نــهــايــة 

شيئاً آخر )لم يسبق أن شعرت به(«.
ــبـــاس فــــــي نــصــف  ــيـ ــتـــسـ ــيـ ــقــــي تـــسـ ــتــ ــلــ ويــ
النهائي الــثــانــي لــه فــي أوســتــرالــيــا بعد 
عــام 2019 حــن انتهى مــشــواره على يد 
نادال بالذات، الروسي دانييل مدفيديف 
الـــــــرابـــــــع الــــــــــذي حــــســــم مــــواجــــهــــتــــه مــع 
بثلاث  السابع  روبليف  أنـــدري  مواطنه 

مجموعات.
وأرجــــــــأ تــســيــتــســيــبــاس بـــوصـــولـــه الـــى 
نــصــف الــنــهــائــي الــثــالــث لــه فــي الــغــرانــد 

ــادال لـــانـــفـــراد بــالــرقــم  ــ ــــام، مــســعــى نــ سـ
الــقــيــاســي لـــعـــدد الألـــقـــاب الــكــبــرى الـــذي 
ــري  ــســ ــويــ ــســ ــع الــ ــ ــ ــا مـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــه حـ ــاركـ ــ ــــشـ ــتـ ــ يـ
بالبطولة  والـــفـــوز   )20( فــيــدرر  روجــيــه 
الأوسترالية للمرة الثانية فقط بعد لقب 

.2009
ــدات، انـــتـــهـــى حـــلـــم بـــارتـــي  ــيــ ولــــــدى الــــســ
موتشوفا  كارولينا  التشيكية  يــد  على 
المــفــاجــأة وتــأهّــلــت بصحبة  التي حققت 
ــدور  ــى الــ الأمــيــركــيــة جــنــيــفــر بــــرايــــدي الــ
نصف النهائي بفوزها على الأوسترالية 

1-6 و6-3 و6-2 في ساعة و57 دقيقة.
النهائي من  ودخلت بارتي مــبــاراة ربــع 
دون أن تخسر أي مجموعة في مستهل 
عــودتــهــا الــى الــبــطــولات الــكــبــرى، بعدما 
مــــيــــدوز ورولان  فـــاشـــيـــنـــغ  عــــن  غــــابــــت 
غاروس الصيف الماضي بسبب مخاوف 

ــا. وبـــــدت  ــ ــ ــورونـ ــ ــ الإصــــــابــــــة بــــفــــيــــروس كـ
الأوسترالية الفائزة بلقب رولان غاروس 
لــلــمــحــافــظــة  ــا  ــهـ ــقـ ــريـ طـ فـــــي   2019 عـــــــام 
عــلــى تــألــقــهــا بــعــدمــا حــســمــت المجموعة 
تامة 6-1 في 24 دقيقة  الأولــى بسهولة 
المثالي  للسجل  بــذلــك حــداً  فــقــط، لتضع 

لمنافستها في هذه النسخة.
ــا مــســتــقــطــعــا  ــتــ لـــكـــن بـــعـــدمـــا طـــلـــبـــت وقــ
لــلــعــاج، عـــادت مــوتــشــوفــا، المصنفة 25 
فــي الــبــطــولــة، لاعــبــة مختلفة الــى ملعب 
الــطــاولــة على  أريــنــا« وقلبت  ليفر  »رود 
منافستها، حاسمة المجموعتين الثانية 
الـ  ابنة  والثالثة 6-3 و6-2 توالياً، لتبلغ 
في  لها  الأول  النهائي  نصف  عــامــا،   24
كانت  لها  نتيجة  )أفضل  ســام  الغراند 
وصولها الى ربع نهائي ويمبلدون عام 

.)2019

عان »أوستراليا«
ّ

نادال وبارتي يود

قرر »ويفا« نقل مباراة  

سوسييداد وضيفه 

مانشستر يونايتد 

إلى ملعب محايد 

بسبب منع الضيوف 

القادمين من انكلترا 

دخول إسبانيا )أ ف ب(

يوروبا ليغ

ــة مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد  ــ ــديـ ــ تــــخــــوض أنـ
ــة  ــزيــ ــيــ ــلــ ــكــ وأرســـــــــنـــــــــال وتـــــوتـــــنـــــهـــــام الانــ
مــبــاريــاتــهــا فـــي ذهــــاب دور الــــــ32 ضمن 
مسابقة الدوري الأوروبي »يوروبا ليغ« 
الـــيـــوم الــخــمــيــس عــلــى مــاعــب مــحــايــدة، 
وذلك على خلفية قرار الاتحاد الاوروبي 
ــكـــرة الــــقــــدم »ويــــفــــا« بــنــقــل الـــعـــديـــد مــن  لـ
ــيـــروس  ــــات بـــســـبـــب تــــداعــــيــــات فـ ــاريـ ــ ــبـ ــ المـ
كــــورونــــا، مـــا أدى الــــى تــعــالــي الاصــــوات 

المعارضة لما يحصل.
وكــــان »ويـــفـــا« قـــرر فــي وقـــت ســابــق نقل 
الساعة  عند  اليوم  )تقام  الذهاب  مباراة 
19.55 بتوقيت بيروت( بين سوسييداد 
وضيفه »الــشــيــاطــن الــحــمــر« إلــى ملعب 
مــحــايــد، وتـــحـــديـــداً »ألـــيـــانـــز ســتــاديــوم« 
الــــخــــاص بــــنــــادي يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي 
ــي مـــديـــنـــة تــــوريــــنــــو، ولـــيـــس فــــي ســـان  فــ
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان، بـــســـبـــب مـــنـــع الـــضـــيـــوف 

القادمين من انكلترا دخول إسبانيا.
انتقد روبرتو أوليبا مدير كرة القدم في 
إذ رأى أن من  قــرار »ويــفــا«،  سوسييداد 
غير العدل أن يلعب فريقه مباراة الإياب 

في مانشستر.
ــا، مـــــــدرب يــونــايــتــد  ــبــ ــيــ ــد نـــظـــيـــر أولــ يـــجـ
الــنــروجــي أولـــي - غــونــار سولسكاير أن 
ــعـــودة إلـــى اعــتــمــاد نــظــام  مـــن الافـــضـــل الـ
خروج المغلوب من مباراة واحدة بهدف 
تخفيف عبء المباريات على فريقه الذي 
ما زال يحارب على 3 جبهات هذا الموسم 
)الدوري والكأس المحليان ويوروبا ليغ(.

ــيـــداد حـــجـــر عـــثـــرة فــي  ــيـ ــكّـــل ســـوسـ ــشـ ويـ
طــريــق يــونــايــتــد، فهو أحــد الانــديــة التي 

تــعــتــمــد عــلــى عــنــصــر الــشــبــاب بــدعــم من 
المخضرمين أمثال اللاعب الدولي السابق 
الاسباني دافيد سيلفا الذي يعرف جيداً 
قميص  ارتـــدى  لكونه  الانكليزية،  الــكــرة 

»الجار« اللدود سيتي لفترة 10 أعوام.
وعــلــى غـــرار ســوســيــيــداد، يــبــدو ارســنــال 
اكــثــر إصــــــراراً عــلــى الـــعـــودة إلــــى خــوض 
غمار المسابقة العريقة. وكان »ويفا« قرر 
أيضاً نقل مباراتي الذهاب والإيــاب بين 
إلى ملعبين محايدين،  ارسنال وبنفيكا 
الــيــوم الخميس عند  لــقــاء  عــلــى أن يــقــام 

الإيطالية  الــعــاصــمــة  فــي   22.00 الــســاعــة 
رومــا، ومــبــاراة الإيــاب التي كانت مقررة 
 على ملعب الإمــارات في لندن إلى 

ً
أصــا

اليونان.
بـــعـــد 19 عــــامــــا مــتــتــالــيــة مــــن المـــشـــاركـــة 
ومــوســم   1998 بـــن  الابــــطــــال  دوري  فـــي 
»المدفعجية«  فريق  أمضى   ،2017-2016
مــواســمــه الاربـــعـــة الأخـــيـــرة فـــي مسابقة 
ــات مــالــيــة  ــيــ ــداعــ ــا لــــيــــغ«، مــــع تــ ــ ــوروبــ ــ »يــ
خطيرة جداً. ويقف أمام رغبة العودة إلى 
دوري الابــطــال لــرجــال المـــدرب الاسباني 

الــذي يشير  الأليم  الواقع  أرتيتا،  ميكيل 
العاشر هذا  للمركز  ارسنال  الى احتلال 

الموسم في الـ«بريميرليغ«.
ولا يختلف مصير توتنهام هوتسبر عن 
مواطنه كثيراً، فطريق العودة إلى دوري 
الابــطــال يــمــر، ربــمــا، بــالــفــوز بـــ »يــوروبــا 
لــيــغ« عــلــى أمـــل أن يتمكن رجـــال المـــدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو من التخلص 
ــنـــمـــســـوي فــولــفــســبــيــرغ  مــــن مـــنـــافـــســـه الـ

.)19.55(
ومثل ما حصل مع يونايتد وأرسنال، تم 
نقل مباراة الذهاب من ملعب فولفسبيرغ 
الى ملعب بوشكاش أرينا في بودابست 
بــســبــب الـــتـــدابـــيـــر المـــتـــخـــذة مــــن حــكــومــة 

فيينا للحدّ من تفشي فيروس كورونا.
وينتقل وصيف الدوري الايطالي ميلان 
ــه المــــخــــضــــرم الــــســــويــــدي زلاتــــــان  ــمـ ــجـ ونـ
إبــرهــيــمــوفــيــتــش إلــــى صــربــيــا لمــواجــهــة 
 ،)19.55( بلغراد  الأحمر  النجم  منافسه 
فــــي حــــن يــــخــــوض أيــــاكــــس أمــــســــتــــردام 
الهولندي رحلة محفوفة بالمخاطر أمام 

متصدر الدوري الفرنسي ليل )22.00(.

اعتراضات على الملاعب الحيادية بسبب أزمة كورونا

اعترف كومان

بأن برشلونة يحتاج 

الى سنوات طويلة 

لكي يتعافى

يخوض منتخب لبنان 

يتين مع 
ّ

مباراتين ود

الأردن والكويت نهاية 

شهر آذار المقبل
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من دون روح 
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ــوقـــف  المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــالـــســـاح والمـ
الــســيــاســي، يــعــتــبــر أن مــواجــهــة الإمــبــريــالــيــة 
ب تفجير أكثر من ثورة وحركة مقاومة 

ّ
تتطل

العالم، تحت شعار رفعه ماوتسي تونغ  في 
ح.

ّ
يقول: دع ألف زهرة تتفت

بـــدأنـــا يــومــهــا بــتــصــعــيــد دعــــم حـــركـــة تــحــريــر 
أريــتــريــا فــي مــواجــهــة إثــيــوبــيــا، إحـــدى ركائز 
ــمــات 

ّ
ــــم مــنــظ ــــون، وكــــذلــــك دعـ ــــوريـ ــزام بــــن غـ ــ حــ

يسارية تركية متعدّدة الأطر لمواجهة النظام 
التابع للأطلسي في تركيا، كما كان هناك دعم 
قـــويّ لــقــوى المــعــارضــة الإيــرانــيــة، السياسية 

حة.
ّ
منها والمسل

ــمــات الــتــركــيــة حينها قــــادرة، لا 
ّ
لــم تــكــن المــنــظ

من حيث هيكليتها وشعاراتها وسياساتها 
ــذريّ في  ــ ــداث تــغــيــيــر جــ ــ ــام عــلــى إحــ بــشــكــل عــ
ــدّ الـــوجـــود  ــ ــا، عــمــلــيــاتــهــا المـــوجّـــهـــة ضـ ــيـ تـــركـ
الأمــيــركــي ومــصــالــح حــلــف الأطــلــســي، كــانــت 
حة وإزعاج ولكن لا تغيّر 

ّ
عمليات دعاية مسل

نظاماً مستحكماً. أريتريا كان وضعها أفضل 
ــجــه نــحــو نــصــر الاســـتـــقـــال، 

ّ
حــيــث كـــانـــت تــت

في  لقضايانا  دولـــة حليفة  إيــجــاد  يعني  مــا 
مختلفاً  كــان وضعها  إيـــران   

ّ
أن غير  أفريقيا. 

تــمــامــا، فــالــتــنــظــيــمــات الــتــي كــانــت تــعــمــل في 
ــاه كـــانـــت تــمــلــك قـــاعـــدة  ــة نـــظـــام الــــشــ ــهـ مـــواجـ
عــريــضــة وحــاضــنــة شــعــبــيــة واســـعـــة، خــاصــة 
ــيـــارات الإســـامـــيـــة مــنــهــا، فــقــد كـــانـــت لها  ــتـ الـ
قــاعــدتــهــا وقـــيـــادتـــهـــا الـــديـــنـــيّـــة وتــوجــهــاتــهــا 

الواضحة.
ــراع الــعــربــي  خــرجــت مــصــر مـــن مــعــادلــة الـــصـ
الإسرائيلي من خلال اتفاقية كامب ديفيد، ما 
شكّل ضربة قوية لموازين القوى في المنطقة، 
 مــن تركيا وإيــران 

ٍّ
بحيث أن مسألة أدوار كــل

أنيس نقاش *

لـــم تــكــن طـــروحـــات بـــن غـــوريـــون الــتــي تــهــدف 
لإضـــعـــاف الـــعـــرب ومــحــاصــرتــهــم خــفــيــة، فقد 
الصهيوني  الكيان  أن على  أعــلــن وكــتــب  كــان 
مــــع حــلــفــائــه الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــحـــاصـــرة الــعــالــم 
العربي، الــذي كان يفترض أنه يشكّل الخطر 
الأســاســي فــي وجــه تــوسّــع الــكــيــان, مــن خلال 
 مـــن دول تــركــيــا وإيــــــران وإثـــيـــوبـــيـــا. هــذا 

ٍّ
ــل كــ

الــغــاف الــجــيــوســيــاســي الــــذي كـــان يــــدور في 
المتحدة خاصة، كانت  الغرب والــولايــات  فلك 
العربية،  الــدول  الخناق على  مهمّته تضييق 
من خلال افتعال صراعات جانبية معها ومن 
خلال منع التعاون الإيجابي بين هذه الدول 
ــن والمــتــكــرّر 

َ
مــع جــيــرانــهــا. وكــــان الــهــدف المــعــل

ــات المـــتـــحـــدة هــــو إقــــامــــة أحـــــــاف فــي  ــلــــولايــ لــ
الإقليم, تارة تحت عنوان التصدي للشيوعية 
الــذي تحدّد أهدافه  وتــارة لتثبيت الاستقرار 
نفسها.  المتحدة  الــولايــات  وأبــعــاده  ومعانيه 
بــاخــتــصــار، كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة ودولـــة 
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي تـــنـــســـقـــان خــطــواتــهــمــا  ــيـ ــكـ الـ
فــي الإقــلــيــم، لــحــفــظ المــصــالــح الأمــيــركــيــة فيه 

ولتثبيت الكيان وهيمنته في المنطقة.
لمواجهة هذا »التخطيط بشمول« كما سمّيته 
إستراتيجية  ورســم  موقف  تقدير  تقرير  فــي 
لـــلـــقـــيـــادة  عــــــام 1974  ــــي  فـ ــه  ــ

ُ
ــت ــعــ رفــ ــة  ــهــ مــــواجــ

ــردّ بتخطيط  ــان عــلــيــنــا أن نــ الــفــلــســطــيــنــيــة، كـ
بــشــمــول يــطــال كــل المــنــطــقــة ولا يقتصر على 

دول الطوق.
الــوزيــر، بعيداً عن  لــم يكن أبــو جــهــاد، خليل 
فــكــرة دعـــم حــركــات الــتــحــريــر فــي الــعــالــم، فقد 
التي دعمت حركة  القيادة الصينية  كان كما 

وإثــيــوبــيــا أصــبــحــت ثــانــويــة، كــيــف لا وأكــبــر 
عت اتفاق 

ّ
دولة عربية خرجت من الصراع ووق

صلح وبــدأت تعاوناً مع العدو. هــذا التحوّل 
فــتــح الــبــاب مــشــرّعــا لــكــي تــحــذو دول عــديــدة 
مع  ديبلوماسية  عــاقــات  لتقيم  مصر  حــذو 
معه،  الاقتصادية  ط علاقاتها 

ّ
تنش أو  العدو، 

ــفــاقــيــة وادي 
ّ
ات كــذلــك فعلت الأردن مــن خـــال 

عربة.
جه مصر بقوة 

ّ
في نفس العام الــذي كانت تت

الثورة  العدو انتصرت  لتطبيع علاقاتها مع 
 المــعــادلات. فــي أول لقاء 

ّ
الإيــرانــيــة وقلبت كــل

بين الرئيس ياسر عرفات والإمــام الخميني، 
لــفــت عـــرفـــات نــظــر الإمـــــام إلــــى قــــول لــلــرئــيــس 
اتفاق  قــال بعد توقيع  الــذي  كــارتــر  الأميركي 
مة التحرير، وأضاف 

ّ
كامب ديفيد: وداعاً منظ

انــتــصــار ثورتكم  الــيــوم بعد  عــرفــات: يمكننا 
المـــبـــاركـــة أن نـــقـــول : وداعـــــا أمـــريـــكـــا. فضحك 
الإمام وقال: وهو كذلك. الثورة الإسلامية في 
إيــــران، ومــنــذ الأيــــام الأولــــى كــانــت شعاراتها 
الــتــي رفــعــهــا الــشــعــب الإيـــرانـــي الــثــائــر تحمل 
ــــوت لــلــشــاه«، ولــكــن مــضــاف إليها  شــعــار »المـ
ودون أي فصل بينهما شعار »الموت لأمريكا 
الموت لإسرائيل«. وكانت واحدة من أهم التهم 
ــوجّــه لــلــشــاه ولــفــســاد حكمه ونــظــامــه، 

ُ
الــتــي ت

هـــي تــهــمــة الــتــعــامــل مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
ــحــدة. وبــذلــك 

ّ
والـــرضـــوخ لإرادة الـــولايـــات المــت

يمكن اعتبار مسألة فلسطين مسألة محورية 
كـــانـــت، ومــــا زالــــــت، مـــن الأســـــس الــثــابــتــة في 
ــة. لـــم تــكــتــفِ إيــــران  ــيــ ــرانــ ــثــــورة الإيــ أهــــــداف الــ
طهران  في  الصهاينة  سفارة  بإغلاق  الــثــورة 
تعهّدت  بــل  إلــى ســفــارة فلسطين،  وتحويلها 
ــت بــــن قــــيــــادة الـــحـــرس  ــعــ ــ

ّ
عـــبـــر اتـــفـــاقـــيـــات وُق

المسؤولين  لكن  بـــاده،  مــن  الفرنسيين  بطرد 
الجزائريين لم يحافظوا على شعارات الثورة 
بشأن الاستقلالية وصيانة الهوية الثقافية، 
ق أيّ تقدّم 

ّ
ولذلك نرى الآن أن الجزائر لم تحق
 عن عدم استقلاليتها.

ً
يُذكر، فضلا

ــثــــورة الإســـامـــيـــة ونـــهـــايـــة حــقــبــة من  ج – الــ
الانحطاط التاريخي:

حــقــبــة حــكــم الــقــاجــاريــن والــبــهــلــويــن كــانــت 
لــهــا ســمــاتــهــا، ومـــن أهـــم هـــذه الــســمــات يمكن 
ركب  ف عن 

ّ
التخل الدكتاتورية،  الــى  الإشـــارة 

الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــتــبــعــيــة لــلــقــوى 
البلاد نحو  إلــى ســوق  أدت  الأجنبية، والتي 
الطويلة  الفترة  والانــحــدار. خــال  الانحطاط 
القاجاريين، لا سيما خــال فترة حكم  لحكم 
ــقـــاجـــاري، كــــان الــــروس  نــاصــر الـــديـــن شــــاه الـ
والـــبـــريـــطـــانـــيـــون يــحــظــون بــنــفــوذ كــبــيــر في 
البلاد وبين المسؤولين، ومن خلال حصولهم 
كانوا  واقــتــصــاديــة  امــتــيــازات سياسية  على 
يسرّعون وتيرة الانحطاط والانحدار. خلال 
هذه الفترة تم فصل أجزاء واسعة من أراضي 
إيـــران فــي شــمــال وشــمــال شــرق الــبــاد. فترة 
بــدأت بانقلاب رضا  التي  البلهويين  حكومة 
شــاه وبإزاحته وتنصيب نجله محمد رضا 
خلفاً له في السلطة واستمرارها بعد انقلاب 
ف 

ّ
والتخل الصفات  بهذه  سم 

ّ
تت كانت   ،1953

وكانت تؤيّد نظرية الانحطاط. وإيضاحاً لما 
سبق فإن:

1( طــابــع دكــتــاتــوريــة الــنــظــام الــبــهــلــوي كــان 
ــي، لا سيما  ــ ــدانـ ــ واضـــحـــا لــــدى الـــقـــاصـــي والـ
أثناء حكم رضا شاه ومن بعد انقلاب 1953 
ــان جــهــاز  ــا، حــيــث كــ ــ ــاء حــكــم مــحــمــد رضـ ــنـ أثـ

مصطفى ملکوتیان *

ــن مــخــتــلــف المـــجـــالات  الــــثــــورة الإســـامـــيـــة ومــ
والجهات فريدة من نوعها ولا نظير لها بين 
الــثــورات المــعــاصــرة الأخـــرى. دراســـة الــثــورات 
والمــــقــــارنــــة فـــيـــمـــا بــيــنــهــا تــــجــــري بــــنــــاء عــلــى 
عــدة عــنــاويــن عــامّــة هــي: ماهيتها، حدوثها 
 عنوان من هذه 

ّ
ونتائجها أو تداعياتها، وكل

عناوين  عـــدة  إلـــى  تقسيمه  يمكن  الــعــنــاويــن 
أخرى. على سبيل المثال في ما يخصّ تبيان 
الماهوية يتم التركيز على شرح الخصائص 
دور  وكذلك  والقيادة،  والطموحات  والماهية 
الجماهير في أيّ ثورة، وفي ما يخصّ تبيين 
حدوثها يتم التركيز على الثورة، الأرضيات 
ـــرة في 

ّ
والأســبــاب والــعــنــاصــر المــمــهّــدة والمـــؤث

بلورة ونجاح الثورة، وبالتالي في ما يخصّ 
الداخليّة  التبعات  التركيز على  يتم  النتائج 
ــثـــورات  ــالـ ــثـــورة ومـــقـــارنـــتـــهـــا بـ ــلـ والــــدولــــيّــــة لـ
 ماهية الثورة تلعب دوراً 

ّ
الأخــرى. لا شــكّ أن

ــــي هـــذا  بـــــــارزاً فــــي حـــدوثـــهـــا ونـــتـــائـــجـــهـــا. وفـ
الثورة  المقال نحن بصدد إجــراء مقارنة بين 
ــع ســـائـــر الـــــثـــــورات المـــعـــاصـــرة  الإســــامــــيــــة مــ
ــن بـــيـــان  ــ ــرات مـ ــ ــقـ ــ ــوء عـــلـــى فـ ــ ــــضـ ــلـــيـــط الـ وتـــسـ
»الــخــطــوة الــثــانــيــة« لــلــثــورة الإســامــيــة الــذي 
أصـــدرتـــه الــقــيــادة الــرشــيــدة لمــنــاســبــة دخـــول 
الــثــورة الإسلامية عقدها الــرابــع وبــدء فصل 

جديد من حياتها.
أ- الثورة الإسلامية أعظم الثورات المعاصرة 

وأكثرها شعبيّة:
ــثــــورات يــجــري  ــواع الــ ــ عــلــى صــعــيــد تــبــيــن أنــ
اعتماد تقسيمات مختلفة، أهمّها وأشهرها 
تقسيم الثورات إلى ثورات كبرى )اجتماعية( 
وثــــــورات ســيــاســيــة. الــتــغــيــيــرات فـــي الـــثـــورة 
سياسيّة  توجّهات  وذات  ضئيلة  السياسية 
ونـــســـبـــة المـــشـــاركـــة الــشــعــبــيّــة فــيــهــا ضــئــيــلــة 
ــثـــورات الــكــبــرى، تكون   الـ

ّ
أيــضــا. فــي حــن أن

ونمط  أكــبــر،  فيها  الجماهير  مشاركة  نسبة 
ونـــســـبـــة الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــنـــاتـــجـــة عـــنـــهـــا أكــبــر 
وتشمل جميع الصعد الثقافيّة، الاجتماعيّة، 
الــــســــيــــاســــيّــــة )الــــــداخــــــلــــــيّــــــة والـــــخـــــارجـــــيّـــــة( 
والاقــتــصــاديّــة. الـــثـــورة الإســامــيــة مــن حيث 
منها  النابعة  الداخلية  والتغييرات  حجمها 

المجتمعية،  الأوســـاط  جميع  يراقب  السافاك 
التعذيب  أنـــواع  ومــن خــال ممارسته لشتى 
سياسة  واعتماد  السياسيين  السجناء  ضد 
الــتــرهــيــب عــلــى صــعــيــد المــجــتــمــع تــمــكّــن من 

فرض هدوء ظاهري.
وانــعــدام  الخارجية  الــقــوى  على  الاعتماد   )2
الاستقلالية هما من صفات الحقبة البهلوية. 
وهــــذا الأمــــر يــظــهــر جــلــيــا مـــن خــــال مـــا قــالــه 
ــاه أثــنــاء  ــا شــ ــلـــت عـــن رضــ تــشــرتــشــل وروزفـــيـ
مــؤتــمــر طــهــران )1943( »نــحــن مــن جــئــنــا به 
لــلــســلــطــة ونــحــن مـــن أبـــعـــدنـــاه«. كــمــا انــقــاب 
1953 الأميركي، المصادقة على قرار الحصانة 
الــقــضــائــيــة عـــام 1964 وكــذلــك تــبــديــل محمد 
رضــا بهلوي إلــى شرطي أميركا في المنطقة 
هزيمة  إثــر  نيكسون  استراتيجية  على  بناء 
أميركا في حــرب فيتنام، جميع هــذه الأمــور 
أن  كما  الــغــربــيــة.  للكتلة  تبعيته  عــن  تكشف 
اجــتــزاء البحرين التي كانت دائــمــا جــزءاً من 

أاراضي إيران تم خلال فترة حكمه. 
ــوم  ــ ــلــ ــ ــعــ ــ الــ ــد  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ صــ ــــى  ــ ــلـ ــ ــ عـ ــــف  ــ ـ

ّ
ــل ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ  )3

ــــن الـــســـمـــات  ــا كــــــان مـ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا أيــــضــ
الــــبــــارزة لــلــنــظــام الــبــهــلــوي، حــيــث إن ســرعــة 
تــقــدم الــعــلــم فـــي  إيــــران كــانــت شــبــه مــعــدومــة. 
العلم في  أي نشاطات لإنــتــاج  لــم تكن هناك 
المــــراكــــز الــجــامــعــيــة والمــــؤســــســــات الــعــلــمــيــة، 
الأطباء  عن   

ً
الشركات، فضلا مــدراء  وغالبية 

الــذيــن كــان يــجــري اســتــدعــاؤهــم مــن الــخــارج. 
تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط في الأســواق 
الصناعات  مــن  العديد  تأسيس  تــم  العالمية، 
الاســتــهــاكــيــة الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى الـــــــواردات 
لتلبية احتياجاتها من المواد الخام أو أساساً 

كانت مصانع للتجميع فقط. انتصار الثورة 
التاريخية  أنهى حقبة الانحطاط  الإسلامية 
ــض عــن إيــجــاد نــظــام يــرتــكــز إلــى 

ّ
هـــذه وتــمــخ

يعتمد  ولا  استقلاليته  له  الدينية،  السيادة 
 عن 

ً
ــقـــوى الـــخـــارجـــيـــة، فـــضـــا ــن الـ عــلــى أي مـ

تسريع وتيرة تقدّم البلاد.
ــيــــة وبـــعـــد انـــتـــصـــارهـــا،  ــــورة الإســــامــ ــثـ ــ 4( الـ
أصالة  ـــ  الثورية  كوادرها  أصالة  إلى  ونظراً 
طــمــوحــاتــهــا وقــيــادتــهــا وقــاعــدتــهــا الشعبية 
المــؤمــنــة ـــــــ اســتــطــاعــت وبــســرعــة فــائــقــة وضــع 
اللبنة الأساسية لنظام سياسي جديد مبنيّ 
الحقيقية  المساهمة  ـــ  الدينية  السيادة  على 
ـــ حــيــث يــتــم اخــتــيــار  ـــ لــلــشــعــب فـــي الــســيــاســة ـ
أعلى مسؤولي هذا النظام وحتى في بعض 
الأحـــيـــان مـــن هـــم أقـــل مــرتــبــة، عــبــر صــنــاديــق 

الاقتراع.
ــن خـــال  ــ مـ الإســــامــــيــــة  الـــــثـــــورة  أن  كـــمـــا   )5
اعتمادها سياسة لا شرقية ولا غربية، مبدأ 
»الـــعـــزة، الــحــكــمــة، المــصــلــحــة«، الــتــأكــيــد على 
الحركات  ودعــم  للاستكبار  الإســـام  مقارعة 
الــــتــــحــــرريــــة، نـــجـــحـــت فــــي إيــــجــــاد تــغــيــيــرات 
واضـــحـــة فـــي هــنــدســة الـــقـــوى عــلــى الصعيد 
الإقليمي وتعزيز اقتدار الصحوة الإسلامية 
المــبــنــيــة عــلــى نـــمـــوذج المــقــاومــة فـــي مــواجــهــة 

الغطرسة الصهيوأميركية.
6( الــــثــــورة الإســـامـــيـــة انـــتـــزعـــت الــــبــــاد مــن 
ــف فـــي مـــجـــال الــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا 

ّ
الــتــخــل

وحــولــتــهــا إلـــى بــلــد ســجّــل رقــمــا قــيــاســيــا في 
الــتــقــدّم )ســرعــة الــتــقــدم 11 ضــعــف المــتــوســط 
ــثـــورة المــعــظــم:  الـــعـــالمـــي(. وكــمــا أشــــار قــائــد الـ
»إيران تمتلك مصادر ممتازة لتحقيق المزيد 
بالمئة من  والــتــطــور«، مثل سبعة  التقدم  مــن 
احتياطي المعادن في العالم، الموقع الجغرافي 
الاســتــثــنــائــي بــن الــشــرق والـــغـــرب والــشــمــال 
والـــجـــنـــوب، الـــســـواحـــل الــبــحــريــة المــتــرامــيــة، 
ــة،  ــابـ الـــــكـــــوادر الـــبـــشـــريـــة المــتــخــصــصــة والـــشـ
جــاراً  بــلــداً   15 بـــ  الكبيرة  الإقليمية  الأســــواق 
و600 مليون نسمة من السكان فيها؛ والأمر 
ــل والــنــظــرة المتفائلة  ــم مـــن كـــل ذلـــك الأمــ الأهــ

حيال المستقبل المشرق.
* عضو الهيئة العلمية أستاذ العلوم السیاسية 
في جامعة طهران

الدولي، وكذلك من حيث  تأثيرها  ومستوى 
الـــشـــرائـــح والـــتـــنـــظـــيـــمـــات ونـــســـبـــة المـــشـــاركـــة 
ــادة بين  ــريــ الــشــعــبــيــة فــيــهــا، تـــتـــبـــوّأ مـــوقـــع الــ
فقون 

ّ
الــثــورات المــعــاصــرة. جميع الــخــبــراء مت

ـــ  الشعب  لشرائح  الساحقة  الغالبية  أن  على 
ها ثورة عابرة 

ّ
ولهذا توصف هذه الثورة بأن

للطبقات ـــ باستثناء شرذمة قليلة من أتباع 
ــنـــظـــام الـــبـــهـــلـــوي، ســـجّـــلـــت حـــضـــورهـــا فــي  الـ
الواسع والمنقطع  الوجود  الثورة. هذا  سوح 
النظير المشفوع بالقيادة الحكيمة والحازمة 
الهيمنة على  إلى  أدى  )ره(  الخميني  للإمام 
البهلوي  النظام  والقرى وسلب  المــدن  جميع 
 عن 

ً
وداعميه فرصة القيام بأيّ مبادرة، فضلا

تسريع وتيرة ترشيد الثورة نحو الانتصار 
 الــخــســائــر والأضــــــرار. هـــذا فــي حــن أن 

ّ
بــأقــل

المساهمة والمشاركة الشعبية في ثورات مثل 
الثورة الفرنسية عام 1789 والثورة الروسية 
عــــام 1917 كـــانـــت مــتــدنــيــة جــــداً كــمــا نــعــرف، 
الاجتماعية  الشرائح  بعض  على  واقتصرت 
الجماهير لحضورهم  أن تسجيل  كما  فقط. 
فــي الــســاحــة خـــال الــعــقــود الأربـــعـــة الماضية 
ــطــات ومـــؤامـــرات 

ّ
ــام مــخــط ــ حـــصّـــن الـــثـــورة أمـ

ــــل وحـــمـــاتـــهـــم فــي  ــــداخـ ــي الـ المــــنــــاوئــــن لـــهـــا فــ
التنويه  يمكننا  المثال  وعلى سبيل  الخارج، 
ــــوح الـــدفـــاع  ــــى المـــشـــاركـــة الــشــعــبــيــة فــــي سـ إلـ
و2009   1999 ـــي 

َ
ــت ــنـ ــتـ فـ وإحــــــبــــــاط  المـــــقـــــدس 

 الــثــورة الإســامــيــة هي 
ّ
ــإن وغــيــرهــمــا. لــذلــك فـ

وأعظمها.  المــعــاصــرة شعبية  الـــثـــورات  أكــثــر 
نظرة عابرة إلى النتائج والآثار والتغييرات 
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
ــعــــن عــامــا  والــثــقــافــيــة المــخــتــلــفــة خــــال الأربــ
الماضية تؤكد هذه الخصائص المذكورة آنفاً.
ب – الثورة الإسلامیة والولاء للمبادئ خلال 

الأربعين عاماً الماضية: 
ــة فــي  ــيــ ــورة الإســــامــ ــ ــثـ ــ ـــل قــــائــــد الـ

ّ
ــا تـــفـــض كـــمـ

 مــبــادئ 
ّ
بــيــان الــخــطــوة الــثــانــيــة لــلــثــورة، فــــإن

الأخــاق،  الحرية،  أي  الــثــورة  عات هــذه 
ّ
وتطل

المعنوية، العدالة، الاستقلال، العزة، العقلانية 
والأخــــــــوة، لا يــمــكــن أن تــنــتــهــي صــاحــيــتــهــا 
مــن منطلق أنــهــا نــابــعــة مــن الــفــطــرة. الــثــورة 
الإسلامية الإيرانية هي الثورة الوحيدة التي 
الأربعين  خــال  عاتها 

ّ
وتطل مبادئها  صانت 

تــدافــع عنها وتؤكّد  عاماً الماضية ومــا زالــت 
لترجمتها  جهودها  قــصــارى  وتــبــذل  عليها 
ــضــح أكـــثـــر حين 

ّ
ــر يــت ــ ــذا الأمـ عــلــى الأرض. هــ

ــادئ  ــ ــبـ ــ ــــات ومـ ــــوحـ ــمـ ــ نــــســــتــــعــــرض مـــصـــيـــر طـ
الثورات المعاصرة:

عــام ۱۷۸۹، شعارات  الفرنسية  الثورة  في   )1
الــــثــــورة تــــركّــــزت فــــي الـــبـــدايـــة عـــلـــى الــحــريــة 
لــم يكن  والمـــســـاواة، وهــي عناوين فضفاضة 
 
ً
لــهــا أي مــعــانٍ أو مــصــاديــق واضـــحـــة، فضلا
عـــن الـــخـــافـــات الــتــي كــانــت قــائــمــة بـــن قـــادة 
البداية عن ملكية  ضت في 

ّ
الثورة، وقد تمخ

ميرابو الدستورية )1791( ومن ثم جمهورية 
إلى  ذلك  وبعد   )1792( البورجوازية  دانتون 
جمهورية مساواة روبسبير )1793(. ومن ثم 
وفي عام 1799 وبعد فشل »حكومة المديرين« 
مت سدة الحكم في 1995 تم إحداث 

ّ
التي تسن

وإثــر  نابليون،  بزعامة  الأولـــى  الإمــبــراطــويــة 
هــزيــمــتــه فـــي الـــحـــروب الــنــابــلــيــونــيــة انــتــهــت 

الثورة عام 1815.
2( فــي ثــورة أكتوبر عــام 1917 والــتــي قادها 
ــا، مـــحـــور الـــشـــعـــارات كــان  ــيــ لــيــنــن فـــي روســ
الــتــصــدّي لــلــغــرب الإمــبــريــالــي والــــذي بسبب 
حروبه الإمبريالية واستنزاف قواه سيتحول 
إلى ثورة اشتراكية ولكن على عهد ستالين، 
ــاد الـــســـوفـــيـــتـــي فــــي الـــحـــرب  ــ ــحـ ــ  الاتـ

ّ
اصــــطــــف

الــعــالمــيــة الــثــانــيــة إلــــى جــانــب الإمــبــريــالــيــن، 
إلــى  السلطة  انتقلت  عـــام 1956  فــي  ثــم  ومـــن 
إزالة  الــذي كان يؤمن بسياسة  خروشجوف 
ــانــــت(، ونـــظـــراً إلــى  ــتــ الـــتـــوتـــر مـــع الـــغـــرب )ديــ
دخول العالم حقبة امتلاك الأسلحة النووية 
فإنه كان يقول إن الذرة لا تميّز بين الطبقات. 
خلال هذه الفترة، الحرب الباردة بين موسكو 
القائمة  الباردة  وبكين كانت أهــمّ من الحرب 
بين موسكو وواشنطن. الصين أيضاً في عام 

1949 شهدت ثورة ماركسية بزعامة ماو.
3( في ثورة التحرير الجزائرية عام 1962، رفع 
الــجــزائــريــون شــعــار الإســـام ديــنــنــا، الجزائر 
الفرنسيين  حــاربــوا  لغتنا.  والعربية  وطننا 
الذين لم يتصوّرا أبــداً أن عليهم الرحيل من 
الــجــزائــر فــي يــوم مــا، ولــذلــك كــانــوا قــد بــدأوا 
منذ  البلد  هــذا  فــي  ثقافية  تغييرات  بتنفيذ 
أمد طويل. الشعب الجزائري نجح عام 1962 

الثورة الإسلامية الإيرانية في ذكراهــا الثانية والأربعين

وقــيــادة منظمة  ـــ  الــنــشــأة  الحديثة  ـــ  الــثــوري 
الــتــحــريــر، شــمــلــت مـــجـــالات الــتــعــاون الأمــنــي 

والعسكري والسياسي والثقافي كافة.
أن أساهم في كتابة مشروع  الشرف  كــان لي 
إنشاء الحرس الثوري. أهداف المشروع كانت 
ــقـــاب عــلــى الـــثـــورة  ــة مـــحـــاولـــة انـ ــ مـــواجـــهـــة أيّـ
لذلك  فيها.  القيادية  الشخصيات  ولحماية 
حُــــــددت مـــهـــام الـــحـــرس بــحــمــايــة المــؤســســات 
الاستراتيجية وحماية الشخصيات القيادية 
الإستراتيجية  الثكنات  داخـــل  فــي  والــوجــود 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــيـــش، تـــعـــمـــل كـــمـــهـــام الـــشـــرطـــة 

العسكرية لمنع أيّ تحرّك مضاد للثورة.
الـــحـــرب الـــعـــراقـــيـــة المـــفـــروضـــة عــلــى إيــــــران لم 
كافياً كما كانت  تــقــدّم دعــمــا  بــأن  لها  تسمح 
ــــهــــا رغـــــــم الـــــحـــــرب المــــفــــروضــــة 

ّ
ــن تـــــرغـــــب، ولــــكــ

وانــشــغــالــهــا فــيــهــا وحــجــم الإمــكــانــيــات الــتــي 
ر لها, لم تبخل إيــران ولم 

ّ
كــان يجب أن تتوف

تتأخر عن دعم مقاومة الاحتلال الصهيوني 
لــلــبــنــان، ولا عـــن دعــــم مــقــاومــتــه لــطــرد قـــوات 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي مـــنـــه. مـــن هــنــا بـــدأت 
الــتــحــوّلات الإســتــراتــيــجــيــة فــي الــتــراكــم. وبــدأ 
نجاحاته  قمة  كانت  يتشكّل.  المقاومة  محور 
طـــرد قــــوات حــلــف الأطــلــســي مــن لــبــنــان، ومــن 
الكبر من جنوب لبنان عام  ثم تحرير الجزء 
2000 ودعـــم الانــتــفــاضــات فــي فلسطين حتى 
قـــوى عــســكــريــة تشكّل  إلـــى تشكيل  الـــوصـــول 
يمتدّ  الــعــدو،  في مواجهة  إستراتيجياً  ردعــا 

مــن غـــزة فــي جــنــوب فلسطين إلـــى لــبــنــان في 
شمالها، وكــان نصر حــرب تموز، الــذي شكل 
تــــوازن ردع مــع الــعــدو, إلـــى ســوريــا فــالــعــراق 
ــــوس حــصــار  ــبــــح قــ ــمـــن، وبـــالـــتـــالـــي أصــ ــيـ ــالـ فـ
ــة الــكــيــان الــصــهــيــونــي شــبــه مــكــتــمــل رغــم  دولــ
الــدول  مــع بعض  عها 

ّ
وق التي  الاتفاقيات  كــل 

العربية.
يـــــوم أنــــشــــئ الــــحــــرس الـــــثـــــوري، لــــم يـــكـــن مــن 
مــهــمــاتــه دعـــم حــركــات الــتــحــريــر عــبــر الــعــالــم، 
ضـــيـــفـــت لـــه هــــذه المــهــمــة، 

ُ
ولـــكـــن ســـرعـــان مـــا أ

وكانت أولاهــا دعــم المقاومة في لبنان، وكان 
ـــصّـــص تــشــكــيــل خـــاص فـــي داخــــل جسم 

ُ
أن خ

»قوة القدس«، مهمّته العمل  الحرس، سُمي بـ
القدس، أي فلسطين، إضافة  من أجــل تحرير 

 حركات التحرير في العالم.
ّ

إلى دعم كل
ــوة الـــقـــدس،  ــأن قــ ــرّ بــ ــيـــوم لـــم يـــعُـــد هـــنـــاك ســ الـ
خــاصــة، والــحــرس الــثــوري عموماً كــان لهما 
الــفــضــل، لــيــس فــقــط فـــي دعـــم لــبــنــان لتحرير 
الــعــدو، بل بصمود الشعب  أراضــيــه وهزيمة 
الــتــي تهدّد  الــذاتــيــة  الفلسطيني وبــنــاء قــوتــه 
مستقبل وبقاء الكيان، كما دوره في مواجهة 
ــتـــال الـــعـــراق  ــرات الأعــــــداء كـــافـــة مـــن احـ ــؤامــ مــ
سوريا  على  الكونية  والــحــرب  وأفغانستان، 
ومـــواجـــهـــة الــتــكــفــيــريــن والإرهــــــــاب الـــدولـــي، 
ــهــا تــنــضــوي تــحــت مسمّيات 

ّ
والــتــي كــانــت كــل

ــمــــن الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــات  ــــن ضــ ــكـ ــ ــدّدة ولـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
والمتنوعة  المتعاقبة،  والصهيونية  الأميركية 

والهادفة لإخضاع المنطقة لهيمنتهم. ولذلك 
يمكن القول إن إيران الثورة، ومن خلال وضع 
القدس وفلسطين بوصلة تقود كل توجهاتها 
في  بل  فقط  الإقليم  في  ليس  الإستراتيجية، 
الــعــالــم، جعلت مــن إيـــران الــثــورة الــنــدّ القوي 
 مشاريع الغرب عموماً 

ّ
والمواجه الأساسي لكل

وأميركا والكيان الصهيوني خصوصاً. اليوم 
ومع اكتمال الطوق المقاوم حول دولة الكيان 
الصهيوني، نجد أن بعض الدول العربية قد 
ذهبت لإقامة حلف لأسرلة المنطقة ووضعها 
تحت نفوذ هذا الكيان، ولكنها لم تتنبّه إلى 
الجحر  ضــمــن  تلقائياً  نفسها  وضــعــت  أنــهــا 
المــحــاصــر مــن قــبــل مــحــور المــقــاومــة، والــطــوق 

طبق على الكيان أصبح يضمّها.
ُ
الذي أ

ــة  ــــون يــحــلــم بـــمـــحـــاصـــرة الأمــ ــــوريـ ــن غـ كـــــان بــ
وكيانه  بدولته  فـــإذا  الـــدول،  ببعض  العربية 
مــحــاصــران مــن مــحــور مــقــاوم شــديــد الــبــأس، 
ز قـــدراتـــه 

ّ
ــن نــصــر إلــــى نــصــر ويــــعــــز يــنــتــقــل مـ

ــم مــــــن إمــــكــــانــــاتــــه ونــــــطــــــاق وجــــــــوده  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ويـ
وانــتــشــاره، ولــذلــك نستطيع الــقــول الــيــوم، إن 
له قد ذهــب هباء منثوراً، وإن آخر  ط 

ّ
ط

ُ
ما خ

ــل »بحلف 
ّ
مــنــتــجــات الـــغـــدر والــخــيــانــة المــتــمــث

الأســرلــة« لن يكون مصيره أفضل مما كانت 
اته الغادرة.  مصائر حروبه المتعاقبة واعتداء
ما هو مكتوب في الأفق اليقينيّ اليوم يقول: 
وتحرير  الصهيوني  الكيان  على  النصر   

ّ
إن

فــلــســطــن ســيــكــون نـــصـــراً عــلــى الإمــبــريــالــيــة 
وعلى الرجعية العربية في آن معاً.

 
ّ

ــانـــت الـــحـــامـــي الأقـــــــوى لــكــل إيـــــــران الــــثــــورة كـ
الأحرار ولفلسطين بخاصة، وفلسطين كانت 

الرافعة الأساس لمجد إيران الثورة.
* منسّق شبكة الأمان للدراسات الاستراتيجية

عباس خامه يار  *

تكمل الثورة الإسلامية الإيرانية اليوم عامها الثاني 
 معها أدواتٍ اكتسبتها على مدى 

ً
والأربعين، حاملة

عقود، تؤهلها للبقاء والاستمرارية والتقدم في 
سيرورة مواجهة التحديات الخارجية والتطورات 

الداخلية بأشكالها كافة.  
 
ً
 ثقافية

ً
 ونهضة

ً
 حضارية

ً
تمثل هذه الثورة حركة

تمتلك مقومات التأثير في التطورات والأحداث 
ها استطاعت رغم محاولات 

ّ
العالمية. فنرى أن

العزل والتحجيم والحصار التي استهدفتها 
منذ اندلاعها، أن تحبط جميع هذه المؤامرات 

والمخططات وتقاوم الاتجاهات التي لا تصمد 
أمامها أقوى الأنظمة. فالتاريخ الحديث يشهد أن 

ما واجهته الإسلامية وتواجهه حتى اليوم من 
حرب اقتصادية تجارية فرضتها عليها القوى 

الكبرى ومن حرب عسكرية مفروضة استنزف 
قدراتها أكثر من ثماني سنوات احتلت من خلالها 
أكثر من خمسين مدينة، لم تواجهه أيٌّ من الأنظمة 

في التاريخ الحديث. 
تجاوزت إيران كل تلك المحن ولا تزال تواجه 
وتتحدى، بفضل عقيدتها ووحدة صفوفها  

وحكمة مؤسسها الإمام الخميني وقائدها الإمام 
الخامنئي، كل تلك الأزمات والمؤامرات بثباتٍ 

وبصيرة.
غير أنّ الجمهورية الإسلامية لم تتحدَّ وتقاوم 

فقط، ولم تنشغل في مواجهة التحديات فحسب، 
وإنما واصلت مسيرتها الإنمائية وتكاملها 

العلمي التكنولوجي الثقافي والحضاري، فكانت 
لحظة الثورة بمثابة الانفجار البركاني الذي 

غيّر معالمَ البلاد والمنطقة التاريخية، فما عاد 
ع 

ّ
بالإمكان الرجوع إلى الوراء، وإنما بات التطل

 كبرى وهدفاً كلياً لخطوات الثورة 
ً
إلى الأمام غاية

اللاحقة، في مسيرتها الاستكمالية التي لا تعرف 
 انقضى 

ً
 جامدة

ً
التوقف. فالثورة اليوم ليست ثورة

دت، بل إنها 
ّ
ربيعها ودخلت في خريفها وتبل

 متجددة في نبضها لأنّ تجديد الأهداف 
ٌ
ثورة

ووضع الخطط العلمية والغايات الكبرى نصبَ 
 صامدة، 

ً
 تاريخية

ً
عيونِ النظام يجعل منها ثورة

لأن غايتها لم تكن مجرد تغيير النظام والرئيس 
والدولة والكرسي والعرش، بل الغاية كانت 

 
ُ

الإصلاح والصلاح والخير للأمة، وإذا كان الهدف
إنسانياً قائماً على الأصول الإسلامية والسماوية 

الخالدة، فلا يمكن أن ينتهي هذا النهج وهذه 
 تواكب الحداثة في ما لديها 

ٌ
المسيرة. إذن هي ثورة

من أدوات محلية اكتسبتها من نسقها المعرفي 
ولم تستورد ما لا يشبهها.

الحديث عن النبض الحيّ للثورة يحتم علينا 
التطرق إلى التطورات الداخلية التي لا تعرف 

الركود. ففي الداخل، الحركة الديمقراطية ثابتة 
على الصعد كافة، والمشاركة الشعبية عنوان 

بناء الدولة، بكل ما فيها من إشراك للمرأة 
والشباب- الشباب من عمر المراهقة - وهذا ما لم 
تشهده- إلا نادراً - حتى أكبر الدول الديمقراطية 

المتبجّحة بأنظمتها. هنا تجدر الإشارة إلى اتساع 
رقعة الحريات السياسية والاجتماعية والثقافية 

وإصدار مئات الصحف اليومية والمجلات 
 إلى الحجم الهائل 

ً
الأسبوعية والدورية، إضافة

للإنتاج في مجال النشر والطباعة والنجاحات 
 فارقة 

ً
الفنية والسينمائية التي شكلت علامة

بين ما قبل وما بعد الثورة. حتى إن إيران اليوم 
أصبحت صاحبة أسلوبٍ ومدرسةٍ فنيةٍ خاصة 

بها بين أكثر الدول حضوراً في السينما والدراما 
والموسيقى والفنون بكل أشكالها.  هكذا تأهل 

المجتمع الإيراني اليوم بفضل بنيته القائمة 
على المعنويات والقيم الإنسانية للقيام بأدوارٍ 

كبيرة وممارسة حقه في التغيير. ورغم الغزو 
الاستكباري والمعادي لهذه المسيرة من الجوانب 

كافة وبالأبعاد كافة، غير أنّ الخلفية العقائدية 
 لا تعرف العراقيل 

ً
والإيمانية تجعل منها مسيرة

ولا التوقف. 
إن تجربة الثورة الإسلامية بحاجةٍ في عيدها 
الثاني والأربعين إلى دراسةٍ تحليليةٍ تفكيكيةٍ 

موضوعية بمعزلٍ عن المواقف العدائية 
والأيديولوجيات المعارِضة، للوقوف على ملامحها 
الحقيقية، أهدافها الكبرى وغايتها الإنسانية التي 

تعني جميع الأحرار والشعوب في العالم. 
* المستشار الثقافي
في السفارة الإيرانية في بيروت

حسام عبد الكريم  *

يوم 17 أيلول/ سبتمبر 1978 كان استثنائياً في تاريخ 
منطقتنا. ففي ذلك اليوم كانت أميركا تشهد توقيع اتفاقية 

كامب ديفيد بين مصر و »إسرائيل«. ظهر الرئيس الأميركي، 
كارتر في منتهى السعادة وهو يرعى تبادل الأحضان 

والقبلات بين أنور السادات ومناحيم بيغن أمام كاميرات 
العالم كله. كان ذلك مجداً شخصياً لكارتر الذي رأى جهوده 

المكثفة على مدى 14 شهراً من المفاوضات التي بدأت عقب 
د اسمه 

ّ
زيارة السادات للقدس تثمر اتفاقاً ناجزاً سيخل

كصانع للسلام الذي »أنهى النزاع العربي الإسرائيلي«، 
كما ظنّ. وعدا المجد الشخصي لكارتر فإن أميركا كلها، 

بدولتها العميقة وكونغرسها ومؤسساتها، كانت في حالة 
ابتهاج ونشوة وهي ترى الخروج الرسمي والنهائي لمصر 
من خيمة الدول »المعادية« ودخولها بيت الطاعة الأميركي 
الذي يضم »حلفاء« وتابعين ممّن يطلبون الرضى ويرون 
في أميركا ذخراً وسنداً وسيداً يستحق أن يطاع. ومصر 
 كبرى تقطفها أميركا بعد 

ٌ
ليست شيئاً بسيطاً. إنها ثمرة

جهدٍ جهيد بذله كيسنجر ونيكسون  وفورد، وتابعه كارتر. 
مصرُ أكبر وأقوى بلد عربي، وذات نفوذٍ وتأثير في أفريقيا 
والعالم الثالثأ وكانت على مدى سنين طويلة أهم حليفٍ في 

الشرق الأوسط لعدوّها السوفياتي، والأهم من ذلك أنها كانت 
الحاضنة لفلسطين وقضيتها، الداعمة لثورتها، الحاملة لواءَها 
والمتصدّية لــ«إسرائيل« في آخر ثلاثة عقود، لم تبخل خلالها 

عن تقديم كل ما لديها من أجل القضية ودفعت من أجلها 
 
ً
أغلى الأثمان. والصهاينة بدورهم كانوا أشد فرحاً ونشوة

وهم يرون عدوّهم الأصعب والأخطر، بلد جمال عبد الناصر، 
يتخلى عن فلسطين ويقبل لها بمجرد »حكم ذاتيّ » تحت 
ظل »إسرائيل« التي ستحصل على الشرعية والبقاء على 

أنقاض فلسطين ومقاومتها التي ستموت ولن تقوم لها قائمة 
بعد الآن. فتح السادات أبواب مصر لأميركا والصهاينة، مع 

إقامة قواعد عسكرية لهم وصفقات استثمارية وبيع القطاع 
ى تركة عبد الناصر داخلياً وخارجياً. ولذلك كله 

ّ
العام، وصف

كانت ابتسامات كارتر العريضة وضحكاته المجلجلة مفهومة 
تماماً.

ولكن القدر كان لكارتر بالمرصاد، ولم يمهله. إنها دورة الأمم 
 هناك، ولا جمود. ديالكتيك 

ٌ
والشعوب، صعودٌ هنا وهبوط

التاريخ، يقول الماركسيون، أو إرادة الله حسب المؤمنين.  في 
1 شباط/ فبراير 1979 كانت طائرة آية الله الخميني تهبط 

في طهران وسط حشود الملايين من الإيرانيين الذين اجتمعوا 
للترحيب بإمامهم وقائد ثورتهم في يوم الانتصار العظيم 

على نظام الشاه. أربعة أشهر فقط تفصل ما بين الحدثين. ما 
كادت أربعة أشهرٍ تمر على احتفاليّة كامب ديفيد وضحكات 

كارتر وبيغن في أميركا، حتى شخصت أنظار العالم إلى 
 

ّ
مكان آخر، بعيدٍ عن أميركا، لتشهد لحظة تاريخية لا تقل

أهمية عن ما أنجزه كارتر في مصر، وإنْ في الاتجاه الآخر! 
كان نظام الشاهنشاه يتهاوى في إيران ويبزغ في مكانه نظامٌ 

ثوريّ جديد نقيضٌ له في كل شيء. لحظة فارقة في تاريخ 
 إمبراطور وصعودُ إرادةِ شعب. وفي عالم 

ُ
المنطقة، سقوط

السياسة الدولية واستراتيجيات القوى العظمى، إيران لا تقل 
أهمية عن مصر. فهي تضاهيها من حيث الحجم والمساحة 
والموقع الجغرافي والعُمق الحضاري. وإيران أيضاً ذاتُ نفوذ 

وتأثير كبير في المنطقة يمتد إلى خارج حدودها. ولذلك كانت 
اها قوية )إلى حد أنها 

ّ
خسارة كارتر فادحة والضربة التي تلق

أطاحت بمستقبله السياسي(. ففي إيران كان الشاه محمد 
رضا بهلوي حليفاً عريقاً لأميركا ولـ »إسرائيل« منذ عشرات 

السنين، حليفاً موثوقاً مجرّباً فتح لهما أبواب إيران على 
مصاريعها وثبّت أقدامهما فيها، أمّن لهما النفط وتآمر معهما 
ضد عبد الناصر وحارب عدوّهما السوفياتي وحاول أن ينزع 
عن إيران ثوب الإسلام ويردها قوميّة كِسرويّة معادية للعرب. 

كانت إيران درّة تاج الإمبراطورية الأميركية في منطقتنا. 
وبالعكس مما جرى في مصر من ردةٍ قومية ونكوصٍ عن 
قضية فلسطين وتراجعٍ عن دورها الإقليمي والدولي، فإن 

إيران شهدت نهوضاً ثورياً كان أكبر انعكاساته يتمثل في 
الموقف من فلسطين وقضيتها التي صارت في صلب عقيدة 

اها وترفع رايتها داخل 
ّ
الجمهورية الإسلامية الناشئة، تتبن

ضي في إيران على نفوذ أميركا وأدواتها، 
ُ
إيران وخارجها. ق

وتمّ التخلص من وزر العلاقة الشاهنشاهيّة مع »إسرائيل«, 
 نحو دعم المقاومة ضد الكيان الصهيوني 

ً
والتحوّل كاملا

.
ً
 وفعلا

ً
مادياً وعسكرياً وسياسياً وفي كل المجالات، قولا

فكأنّ هذه بتلك! كأنّ إيران جاءت تعويضاً بدل مصر. فإذا 
كانت قضية فلسطين خسرت الكبيرة مصر، فهي قد كسبت 
الكبيرة إيران، وفي الوقت نفسه!  إنها عيُن الله ترعاها وتأبى 

أن تترك فلسطين لتصير نسياً منسياً.
*كاتب وباحث من الأردن

إلى كل 
أحرار العالم

إيران بدل مصر... 

 التاريخ
ُ
ر

َ
إنه قد

بيان »الخطوة الثانية«... الولاء للمبادئ

ها ثورة فلسطين بامتياز
ّ
إن

)أ. ف. ب.(
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وليد شرارة 

لات كبرى في بيئتها الاستراتيجية،   تشهد المنطقة تحوُّ
رات  هي جزء من تلك الجارية على صعيد عالمي بفعل التغيُّ
يعتقد  والإقليمية.  الدولية  الــقــوى  مــوازيــن  فــي  المتسارعة 
الخليجية،  الأنظمة  عــدد من  بتحالف  الإجــهــار  أن  البعض 
مسمّى  تحت  الصهيوني،  الــكــيــان  مــع  الأخــــرى،  والعربية 
الــتــطــبــيــع، هــو مــن بــن أبــــرز مــعــالــم الــبــيــئــة الاســتــراتــيــجــيــة 
ر ألسن قادة هذه الأنظمة ومريديهم  القادمة. حَرّر هذا التطوُّ
من »المثقفين« والسياسيين والإعلاميين العرب واللبنانيين، 
للإعلان عن نهاية مرحلة من تاريخ المنطقة، كانت فلسطين 
أهمّ عناوينها، وبداية عصر السلام والرخاء والاندراج في 
هؤلاء،  بنظر  إسرائيل.  مع  التحالف  عبر  العالمي«  »الزمن 
د شعبها من قِبَل  رِّ

ُ
ة ش

ّ
فلسطين ليست أساساً أرضاً محتل

استعمار استيطاني إحلالي، بل رمز لزمن القومية العربية 
القطرية والصراع مع  العابر للحدود  التضامن  وموجبات 
الغرب، والذي يجزمون بسعادة غامرة أنه انقضى إلى غير 
مجرّد  إليهم،  بالنسبة  ليست،  فهي  إسرائيل،  أمّــا  رجعة. 

حــلــيــف فــي مــواجــهــة خــصــوم إقليميين 
، بــل قطب 

ً
أقـــويـــاء، كــإيــران وتــركــيــا مــثــا

ل 
ّ
مُمث واقــتــصــادي  وتــكــنــولــوجــي  علمي 

م في إقليم ملتهب،  لعصر الحداثة والتقدُّ
ــعــبــر الــرئــيــس لــذلــك الــعــصــر. هـــذا هو 

َ
والم

المعنى الفعلي لتغريدة لقمان سليم، أحد 
رموز التيار الفكري - السياسي المذكور، 
بل  التطبيع،  »ليس  المطلوب  أن  ومفادها 
كمقدّمة  الكامل« لإسرائيل،  الاستسلام 

للانتقال إلى عصر الحداثة العتيد. 
ف الأنظمة الرجعية 

ُ
ع أو حتى تحال

ُ
تقاط

ــيـــل والإمـــبـــريـــالـــيـــات  الــعــربــيــة مـــع إســـرائـ
ــات مــفــصــلــيــة في 

ّ
الــغــربــيــة خــــال مــحــط

الــــصــــراع المــــديــــد والمـــســـتـــمـــرّ فــــي الــعــالــم 
ر النوعي الراهن هو  العربي، ليس أمراً مستجدّاً، لكن التغيُّ
ر مستوى التحالف، وتداخل المصالح بين أطرافه، إلى  تطوُّ
 للسلام«، يضمّ 

ً
سمّيه »أرخبيلا

ُ
درجة نشوء ما يمكن أن ن

يات الاجتماعية الحاكمة في بلدان عربية، وإسرائيل 
ّ
الأقل

والمراكز الإمبريالية، في مواجهة الأغلبيات الشعبية وقواها 
عاتها للاستقلال الحقيقي والتنمية والعدالة 

ّ
الوطنية، وتطل

ة في الإقليم.
ّ
الاجتماعية، وضدّ الدول المحورية المستقل

يات من نمط جديد 
ّ
تحالف للأقل

العرب،  مــع  فــي صراعها  إســرائــيــل،  اعتمدت  طويلة،  لعقود 
»الاستراتيجية الطرفية«، التي ارتكزت، من جهة، إلى التحالف 
مع دول الجوار غير العربية )تركيا وإيــران الشاه وإثيوبيا 
النزاعات  وتأجيج  السعي لاستغلال  وإلى  هيلاسيلاسي(، 
العرقية والطائفية في داخل البلدان العربية، ودعم المجموعات 
دة«،  يات مضطهدة أو مهدَّ

ّ
فاً التي تدّعي تمثيل »أقل الأكثر تطرُّ

اللبناني  اليمين  وأحـــزاب  الكردية،  الانفصالية  كالتنظيمات 
من  الــســودان،  جنوب  في  الانفصالية  والحركات  المتشدّدة، 
جهة أخرى. وكان أوديد ينون، مستشار أرييل شارون، قد 
»استراتيجية  بعنوان   ،1981 له سنة  محاضرة  في  أسهب 
إسرائيل في الثمانينات«، في شرح سعي إسرائيل لتمزيق 
على  لتقسيمها  والدفع  الاجتماعي،  العربية  البلدان  نسيج 
تلك  الجدد  المحافظون  استلهم  أسس طائفية وعرقية. وقد 
الأطـــروحـــات، عــنــدمــا رَوّجـــــوا لــغــزو الـــعـــراق وتــفــكــيــك دولــتــه 
المشرق  في  اءة« 

ّ
البن »الفوضى  ديناميات  وإطــاق  المركزية، 

ذات  الأنظمة  استهداف  الثانية.  الألفية  بــدايــات  فــي  العربي، 
المرجعيات القومية، وحركات المقاومة الشعبية، والجمهورية 
الإســامــيــة فــي إيــــران بسلسلة مــن الـــحـــروب المــبــاشــرة أو 

الهجينة، كان الترجمة العملية للأطروحات المشار إليها. 
وعلى رغم فشل مشروع »الشرق الأوسط الكبير« بفضل 
البشرية  الأكــاف  فــإن  بها،  التي جوبه  الضارية  المقاومة 
والمادّية الهائلة التي نجمت عنه بالنسبة إلى دول المشرق 
على  خطيرة  انعكاسات  لها  كانت  ومجتمعاته،  العربي 
موازين القوى داخل الإقليم، سمحت لبعض أنظمة الخليج 
بــتــجــاوز الــحــدّ الأدنــــى الــعــربــي الــرســمــي حــيــال القضية 
دون  من  إسرائيل  مع  بالتحالف  والإجــهــار  الفلسطينية، 
اشتراط أيّ تسوية للقضية الفلسطينية. ولا شكّ في أن 
موجة الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية التي عصفت 
ام على عروشهم، وكذلك نموّ نفوذ 

ّ
بالمنطقة وخوف الحك

ي 
ّ
إيران وتركيا، كانا أيضاً من بين العوامل الدافعة إلى تبن

مثل هذا الخيار. لكن بالإضافة إلى السياق الإقليمي، فإن 
النخب  تلك  فــي حمل  لعبت دوراً حاسماً  »ذاتــيــة«  دوافـــع 
فت 

ّ
خف

َ
ي الخيار المذكور. فهي، بعد أن ت

ّ
الحاكمة على تبن

تــدريــجــيــا مـــن الــتــزامــاتــهــا فـــي إطــــار مــؤسّــســات الــنــظــام 
ومعاهداتها  العربية  بالجامعة   

ً
لا

َّ
مُمث العربي،  الإقليمي 

واتفاقياتها، تشارك اليوم في بناء منظومة إقليمية بديلة 
منه مع إسرائيل، مترابطة عضوياً في ما بين مكوّناتها 
صلة 

ّ
ومت الإســامــي،   - العربي  محيطها  عــن  ومنفصلة 

للعولمة  الأبــــرز  الــنــيــولــيــبــرالــيــة. فالسمة  الــعــولمــة  بــأرخــبــيــل 
في  كاستيلز  مانويل  ر 

ّ
المفك أوضــح  كما   ،

ً
فــعــا قة 

َّ
حق

ُ
الم

الشبكي«  »المجتمع  الهامّ،  والاستشرافي  المرجعي  كتابه 
الصادر في 1998، هي بناء أرخبيل يضمّ فضاءاتِ ثراء، 
أكانت مدناً أم حتى أحياء في مدن، متشابكة في ما بينها 
عبر العالم، ومتمايزة لحدّ الانفصال في بعض الأحيان، 
ولو بدرجات متفاوتة، عن محيطها المباشر الأفقر، أكان 
فــي داخــل حــدود بلدانها أم فــي جــوارهــا المباشر. الجيل 
الـــجـــديـــد المـــعـــولـــم مــــن الـــنـــخـــب الــحــاكــمــة 
فـــي الإمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن والــســعــوديــة 
والمغرب، وقطاعات من النخب السياسية 
بينها  أخرى  بلدان عربية  والثقافية في 
لـــبـــنـــان، يـــنـــتـــمـــون مــصــلــحــيــا وثــقــافــيــا 
رون 

ِّ
ويُنظ الأرخبيل،  هذا  إلى  ووجدانياً 

لــلــروابــط الــقــومــيــة أو الــديــنــيــة عــلــى أنها 
فات لماضٍ انقضى.

ّ
مُخل

دبــي موقعاً  فيها   
ّ

تحتل الــتــي  الإمــــارات 
ـــر 

ّ
ـــفـــك

ُ
ــــــع الم

َ
ــيــــل، دف ــبــ ــيّـــزاً فــــي الأرخــ ــتـــمـ مُـ

ــــى تــألــيــف  الأمـــيـــركـــي، مــايــك ديــفــيــس، إل
كــتــاب عــنــهــا بــعــنــوان »مــرحــلــة دبـــي في 
الرأسمالية«، تلعب دوراً »ريادياً« في هذه 
العملية. ويشير حسين إيبيش، الباحث 
في »معهد دول الخليج العربي في واشنطن«، في مقابلة مع 
»لوموند«، إلى أن »مسار التطبيع بين الإمارات وإسرائيل 
 سرعة. الإمارات تريد اندماجاً 

ّ
فريد من نوعه ويتقدّم بكل

الــدول  بينما طموحات  المــجــالات مع إسرائيل،  في جميع 
الأخرى التي اعترفت بها، كالبحرين والمغرب والسودان، 
عاً«. وقد باشرت مؤسّسات هامّة لدى الطرفين 

ُ
أكثر تواض

»مــركــز دراســــات الأمــن  فــي تطوير تعاونها المــشــتــرك، كـــ
الإمــاراتــي«،  السياسات  »مــركــز  مــع  الإسرائيلي«  القومي 
و»بنك هبواليم« مع بنك »دبي الوطني«، و»معهد وايزمن 
الاصطناعي«.  للذكاء  زايــد  بن  محمد  و»جامعة  للعلوم« 
مصيرها  تربط  أن  قــرّرت  الحاكمة  الاجتماعية  يات 

ّ
الأقل

ـــوي بــــدوره، في 
ّ
بــالــكــيــان الاســتــيــطــانــي الــصــهــيــونــي، الأقـــل

مقابل المحيط الأغلبي العربي - الإسلامي ودوله المركزية.

مآل الأوهام المعولمة 

ووكــاؤهــا  الخليج،  فــي  الحاكمة  المعولمة  النخب  تشترك 
العربية،  البلدان  بعض  في  والسياسيون  الأيديولوجيون 
فــي مــنــظــورهــا لــلــمــايــن الــغــفــيــرة فــي الــفــضــاء الــعــربــي - 
الإســـامـــي، ولـــلـــدول المــركــزيــة ذات الــنــفــوذ الإقــلــيــمــي، مع 
المــنــظــور الــصــهــيــونــي لــهــا، بــاعــتــبــارهــا تــهــديــداً وجـــوديـــا. 
ــتــي اســتــأثــرت بــالــثــروة الــنــفــطــيــة الــقــومــيــة،  والـــســـالات ال
ترى  منها،  ودولــهــا  العربية  الشعبية  الأغلبيات  وحــرَمــت 
سلامتها، حالها حال المستعمرة الصهيونية، في رعاية 
المنظومة الإمبريالية الغربية، وفي خراب الحواضر العربية 
- الإسلامية وشقائها. ساهمت في نكب العراق وسوريا 
ى لمصر 

ّ
وليبيا، وهي تتآمر على إيــران وتركيا، ولا تتمن

اليمن.  على شعب  الدفين  وفجّرت حقدها  السوء،  سوى 
ه 

ّ
ظل فــي  نشأ  الـــذي  الــعــام  الاستراتيجي  السياق  أن  غير 

الأميركية  الهيمنة  ســيــاق  أي  الــعــولمــة،  أرخــبــيــل  وبفضله 
إلى تراجع هذه  فضي 

ُ
ت التي  لات  بالتحوُّ والغربية، يحفل 

دولية  وقــوى  أقطابها  بــن  التناقضات  واحــتــدام  الهيمنة، 
صاعدة. الأولويات الجديدة للرعاة الغربيين تفرض عليهم 
التركيز على بقاع أخرى من العالم، جوار الصين وروسيا، 
عــلــى حــســاب الـــشـــرق الأوســــــط. قــريــبــا، ســتــجــد أطــــراف 
مــع محيط غاضب  لوجه  نفسها وجهاً  الــســام  أرخبيل 

يرغب في تصفية الحساب.
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نــفــســهــا، عــلــى الأرجــــــح، هـــي الــســبــب 
ــذي دفـــــع رئــــيــــس »مـــجـــلـــس الأمــــن  ــ ــ الـ
ــل مـــئـــيـــر بــن  ــيــ ــرائــ ــومــــي« فــــي إســ ــقــ الــ
ــرى  ــ شــــبــــات، ومــــنــــسّــــق شـــــــؤون الأســ
والمفقودين يارون بلوم، للتوجّه إلى 
لإجــراء  موسكو  الــروســيــة  العاصمة 
محادثات مع كبار المسؤولين الروس 
حول صفقة تبادل مع سوريا، جاءت 
نتيجتها سلبية وصفرية، كما ورد 

أمس في الإعلام العبري.
دوراً  الــــــروســــــي  الــــجــــانــــب  أدّى   -2
ــزال،  ــ مــــزدوجــــا بــــن الـــجـــانـــبـــن ولا يـ
عالٍ  مستوى  على  مرجعية  بوصفه 
جدّاً في الساحة السورية، الأمر الذي 
ــه الــســريــع لإنــجــاز  ســاعــد فــي الــتــوجُّ
رتها العراقيل لاحقاً. 

َّ
الصفقة، وإن أخ

ساعد في ذلك امتناعُ الإسرائيليين، 
ــــاق الــتــهــديــدات.  ــرّة، عـــن إطـ ــ ــ ــذه المـ هــ
ومن غير المستبعد أن الأيام الماضية 
بضرورة  إسرائيلية  طلبات  شهدت 
ــيـــة بــا  ــلـ ــيـ ـــلـــة الإســـرائـ

َ
إطــــــاق المـــعـــتـــق

مقابل، استناداً إلى كونها »مدنية«، 
ــيـــة فـــي مــحــابــاة  ــــى ســـوابـــق روسـ وإلـ
إســـرائـــيـــل، الأمــــر الــــذي يُــفــتــرض أنــه 
ماً مــن الــصــديــق الــروســي،  وجـــد تفهُّ

على  إسرائيل  شغلت  التي  الأمنية  القضية  ضحت 
ّ

ات أخيراً، 

العمل  رسمياً،  سوريا،  أعلنت  بعدما  الماضية،  الأيــام  مدى 

ط 
ّ

على صفقة تبادل معتقلين مع الكيان العبري، يتوس

هو  التبادل  كان  ولئن  الروسي.  الجانب  العادة،  كما  فيها، 

عنوان الصفقة، إسرائيلياً وسورياً على السواء، إلا أن علامات 

طرح حول ما قد يكون أبعد من ذلك، خصوصاً 
ُ

استفهام ت

 بروز حيثيات لافتة في تل أبيب، على رأسها طلب 
ّ

في ظل

موافقة الوزراء جميعهم على الثمن المطلوب دفعه

د هدنة إدلب
ّ

مد
ُ

جولة أستانة الـ15 ت

ى الجانب الروسي دوراً 
ّ

أد

مزدوجاً بين الجانبين ولا 

يزال، بوصفه مرجعية 

اً 
ّ

على مستوى عالٍ جد

في الساحة السورية

 
ّ
نفى لافرنتييف وجود أي

محادثات بشأن »المجلس 

العسكري« السوري

سوريا

سوريا

لا يبدو أن صفقة التبادل وشيكة، بل يظهر أن خلافات تعترضها )أ ف ب(

أكدت الدول الثلاث الضامنة رفض أي مشاريع انفصالية في سوريا )الأناضول(

يحيى دبوق

ــا عـــمـــدت  ــ ــق، أمــــــــس، مـ ــ ــشـ ــ كـــشـــفـــت دمـ
ــعــــاده عـــن الـــتـــداول  تـــل أبـــيـــب إلــــى إبــ
الإعـــامـــي: مــفــاوضــات غــيــر مباشرة 
ــام  ــمــ ــر الــــوســــيــــط الـــــــروســـــــي، لإتــ ــبــ عــ
ــة تـــــبـــــادل أســــــــرى ومــعــتــقــلــن  ــقـ ــفـ صـ
ــبــــن. ويـــشـــمـــل مـــشـــروع  ــانــ ــــن الــــجــ بـ
مواطنين  المــتــداول،  الصفقة، بحسب 
، مقابل 

ّ
المحتل الجولان  سوريين من 

إسرائيلية معتقلة في سوريا عبَرت 
الحدود بالخطأ قبل أيّام، واعتقلتها 
الـــقـــوات الــســوريــة بــالــقــرب مــن معبر 
ســــوريــــا،  مـــــن  ورد  مـــــا  ــنــــيــــطــــرة.  ــقــ الــ
وكــذلــك مــا يـــرد مــن إســرائــيــل، يؤكد 
أن المفاوضات بدأت بالفعل، وهو ما 
إيــحــاءات  الــطــرفــان، مــع  يُجمع عليه 
إيــجــابــيــة بـــإمـــكـــان إنـــجـــاز الــصــفــقــة، 
ثمّ تنفيذها بشكل سريع جدّاً،  ومن 
ر 

ّ
عــلــى رغـــم الــحــديــث فــي وقـــت متأخ

أمـــــس عــــن عـــراقـــيـــل أجّــــلــــت إتــمــامــهــا 
ــي الــــصــــورة الأعــــــــمّ، تــثــيــر  ــ لأيّــــــــام. وفـ
أكثر  أبيب  تل  الآتية من  التسريبات 
ف 

ُّ
التوق توجب  استفهام  علامة  مــن 

ــث فـــــي إجــــابــــاتــــهــــا،  ــحــ ــبــ عــــنــــدهــــا والــ

مــشــدديــن على »الالـــتـــزام بــدفــع عملية 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة الـــتـــي يــقــودهــا 
ويـــمـــلـــكـــهـــا الـــــســـــوريـــــون، ودعـــــــم عــمــل 
جنيف«،  فــي  الدستور  مناقشة  لجنة 
إلــى تقديم  الــدولــي  وداعـــن »المجتمع 
ــة لمــحــتــاجــيــهــا  ــيـ ــانـ ــدات الإنـــسـ ــاعــ ــســ المــ
مـــن دون تــمــيــيــز وتــســيــيــس وشــــروط 
إعــادة  عملية  فــي  والمساهمة  مسبقة، 

الإعمار في سوريا«.
وعــلــى هــامــش المــؤتــمــر، طــالــب رئيس 
لافرنتييف،  ألكسندر  الــروســي  الــوفــد 
ــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، »المــجــتــمــع  خــ
الـــدولـــي بــالمــســاعــدة فــي عملية عــودة 
ــــن الـــــســـــوريـــــن إلـــــــى بـــلـــدهـــم  ــئـ ــ ــــاجـ الـ
مــشــدداً على  أيّ تسييس«،  عــن  بعيداً 
»ضــــــــرورة مـــواصـــلـــة مــكــافــحــة جــمــيــع 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي ســـوريـــا، 
بما في ذلك هيئة تحرير الشام، حتى 
كذلك،  نهائياً«.  الإرهــاب  على  القضاء 
محادثات  أيّ  وجــود  لافرنتييف  نفى 

وتــحــديــداً الــســؤال حــول مــا إن كانت 
تبادل  القضية مقتصرة على مجرّد 
أســـــرى ومــعــتــقــلــن، أم أنــــه مــنــاســبــة 
قضايا  على  المباشر  غير  للتفاوض 
 أخذ 

ّ
من مستويات أرفع، كانت محل

الــجــانــب الإســرائــيــلــي في  لــــدى  وردّ 
خلال اليومين الماضيين.

ولــم يَذكر تقرير وكالة »ســانــا« اسم 
تـــاريـــخ  المــعــتــقــلــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أو 
اعــتــقــالــهــا، أو مــكــان احــتــجــازهــا، أو 
ــــدت،  ــــهــــة إلـــيـــهـــا إن وُجــ ــــوجَّ

ُ
الـــتـــهـــم الم

ــــن مــســاعــي  ــــط بــيــنــهــا وبـ ــه ربـ ــ إلا أنـ
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة لإطـــــاق ســـراح 
ــــولان  ــــجـ مـــعـــتـــقـــلـــن ســـــوريـــــن مـــــن الـ
ــم إلـــى  ــالاســ ــع الإشــــــــارة بــ ، مــ

ّ
المــــحــــتــــل

ــن اثـــنـــن هـــمـــا: نـــهـــال المــقــت 
َ
مــعــتــقــل

وذيـــــــــاب قــــهــــمــــوز، والــــتــــنــــويــــه كـــذلـــك 
بــــأن عــمــلــيــة الـــتـــبـــادل »تـــتـــمّ حــالــيــا«. 
وبــعــدمــا تــحــدّثــت ســوريــا، عــلــنــا، عن 
الفتاة الإسرائيلية المعتقلة، سمحت 
العبري  للإعلام  الإسرائيلية  الرقابة 
بالحديث عنها، ليتبيّ أنها يهودية 
مستوطنة  من  )متديّنة(،  »حريدية« 
»كـــــــريـــــــات ســــيــــفــــر« »الـــــحـــــريـــــديـــــة«، 
بــيــان  أن  ومـــــع  عــــامــــا.  وعـــمـــرهـــا 25 

وجـــدّد الــبــيــان الختامي الــتــزام الــدول 
الــضــامــنــة »بــســيــادة ووحــــدة وســامــة 
الأراضي السورية، واستمرار التعاون 
)فــــي مـــا بــيــنــهــا( حــتــى الـــقـــضـــاء على 
التنظيمات الإرهابية فيها«، ورفضها 
ــدات الانــفــصــالــيــة الــهــادفــة إلــى  ــنـ »الأجـ
ــقــــويــــض ســـــيـــــادة ســـــوريـــــا ووحـــــــدة  تــ
أراضــيــهــا«. كما أكــد »رفــض محاولات 
خــــلــــق وقـــــائـــــع جـــــديـــــدة عــــلــــى الأرض 
بحجّة مكافحة الإرهاب، ورفض نهب 
الــنــفــط الــــذي يــجــب أن تــعــود عــائــداتــه 
لــلــدولــة الـــســـوريـــة«، مــديــنــا »اســتــمــرار 
على سوريا،  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 
عرّض 

ُ
والتي تنتهك القانون الدولي وت

الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر«. 
ــتــــمــــعــــون »الإجـــــــــــــــراءات  ورفـــــــــض المــــجــ
المفروضة  الجانب  الأحــاديــة  القسرية 
ــعـــارض مــع  ــتـ ــتــــي تـ ــا، والــ ــ ــــوريـ عـــلـــى سـ
القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، 
وخــاصــة فــي مواجهة وبـــاء كــورونــا«، 

حـــول »المــجــلــس الــعــســكــري« الــســوري، 
واصـــفـــا ذلــــك بـــأنـــه »تــضــلــيــل مــتــعــمّــد 
ــهـــدف نـــســـف المــــحــــادثــــات والــعــمــلــيــة  بـ
السياسية«. وفي حديث إلى تلفزيون 
أن  لافرنتييف  اعتبر  اليوم«،  »روسيا 
 إسفين بين روسيا 

ّ
»أحــداً ما يريد دق

وإيــــــران وتـــركـــيـــا، وكـــذلـــك بـــن روســيــا 
يَدُر الحديث  والحكومة السورية. فلم 
إطلاقاً عن ذلك، ولا يمكن أن يكون ذلك 
من حيث المبدأ. فنحن ننفي جميع تلك 
المحاولات لإملاء حلول ما، لا تتوافق 
مـــع حــلــول المــجــتــمــع الـــدولـــي وتنتهك 
قـــــــرارات مــجــلــس الأمــــــن، بــمــا فـــي ذلــك 

القرار 2254«.
وأعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلى سوريا، غير بيدرسن، من جهته، 
أنـــه ســيــتــوجّــه إلـــى دمــشــق بــعــد زيـــارة 
مــوســكــو، حــيــث ســيــواصــل المــشــاورات 
فـــي شــــأن عــمــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة. 
ــال بـــيـــدرســـن لـــلـــصـــحـــافـــيـــن، عــلــى  ــ ــ وقـ

هــامــش اجــتــمــاعــات أســتــانــة، إنـــه أبلغ 
وفـــــــــــدَي المـــــعـــــارضـــــة والــــحــــكــــومــــة فــي 
الــلــجــنــة  »اجــــتــــمــــاعــــات  أن  ســـوتـــشـــي 
على  تستمرّ  أن  يمكن  لا  الــدســتــوريــة 
الــحــال  الــنــحــو مثلما كــانــت عليه  هـــذا 
أثــنــاء الاجــتــمــاع الأخــيــر«، وأن »هناك 
حاجة إلى تغييرات قبل أن نتمكّن من 

أن نجتمع مجدّداً«.
ــحــــث وزيــــــر  ــل، بــ ــتــــصــ وفــــــــي ســـــيـــــاق مــ
لافــروف،  الــروســي سيرغي  الخارجية 
ــقـــداد،  مـــع نــظــيــره الــــســــوري فــيــصــل المـ
الطرفان  وأكــد  لــقــاءات أستانة.  نتائج 
عـــزم بــلــديــهــمــا عــلــى تــعــزيــز الــعــاقــات 
ــا، بـــمـــا فـــــي ذلـــك  ــيــ ــة تــــدريــــجــ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ الـ
المــســاعــدة الــروســيــة فــي الــقــضــاء على 
البنية  مــظــاهــر الإرهــــــاب، واســـتـــعـــادة 
والاقــتــصــاديــة،  الاجــتــمــاعــيــة  التحتية 
وعــودة  »كـــورونـــا«،  انتشار  ومكافحة 

اللاجئين إلى وطنهم.
)الأخبار(

تـــرجـــمـــة  الأخـــــيـــــر  يـــســـتـــطـــع  لـــــم  وإن 
ــم بــاتــجــاه إقــنــاع الــقــيــادة  هـــذا الــتــفــهُّ
أنها اشترطت  ر  يُــقــدَّ التي  الــســوريــة، 
أن تدفع إسرائيل ثمناً، يكون في حدّ 
أدنى إطلاق سراح معتقلين سوريين 
من المعتقلات الإسرائيلية، وفي حدّه 

الأعلى غير معلوم إلى الآن.
الــوقــت نــفــســه، كـــان نتنياهو  3- فــي 
إسرائيلية  ســـراح  يُطلِق  بــأن  معنيّاً 
ــــب الـــــــســـــــوري فــي  ــانـ ــ ــجـ ــ اعـــتـــقـــلـــهـــا الـ
عن  النظر   

ّ
بغض السورية  الأراضـــي 

ما  وهــو  ومناسبته،  الاعتقال  سبب 
الأمنية  الوسائل  عبر  فعله  يمكن  لا 
والــعــســكــريــة أو الــتــهــديــد بــالــلــجــوء 
إلــيــهــا، لــخــاصــيــة الــجــانــب الــســوري 
ومِــنــعــتــه أمـــام الــتــهــديــدات، مــا دفعه 
تــــلــــقــــائــــيــــا إلــــــــى تــــوســــيــــط الــــجــــانــــب 
ــم يــتــلــكّــأ بطبيعة  لـ الـــــذي  ــي،  الــــروســ
ــف الـــفـــرصـــة وإتـــمـــام 

ُّ
الـــحـــال فـــي تــلــق

مهمة الوساطة بين الجانبين، والتي 
كمرجعية  مكانته  تأكيد  شأنها  من 
أولــى وأكثر تأثيراً لدى الآخرين في 

الساحة السورية.
ــراء الإســرائــيــلــي  ــ 4- الـــافـــت فـــي الإجــ
م، الذي يمكن فهمه وإدراك 

ُّ
هو التكت

أهدافه، إذ من شأنه التشويش على 
الاتـــصـــالات الــجــاريــة. لــكــن أن يُعمل 
عـــلـــى جـــمـــع الــــــــــوزراء بــــا اســتــثــنــاء، 
اتــهــم  وإمــضــاء موافقتهم  وتحصيل 
الصمت،  وعــلــى  المــدفــوع  الثمن  على 
فــهــو إجــــــراء غــيــر مـــفـــهـــوم، وخــاصــة 
أن عــمــلــيــة تـــبـــادل مـــن هــــذا الـــنـــوع لا 
ــراً إجــرائــيــا مــن وزيــر  تــســتــلــزم إلا أمــ
 هــذه 

ّ
الأمــــن مـــن دون حــاجــة إلـــى كـــل

الـــديـــبـــاجـــة، الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى حـــدّ 
أوحت فيه بأن قراراً استثنائياً يصل 
 حرب، هو موضوع 

ّ
إلى مستوى شن

جلسة الحكومة السرّية وفقاً للشكل 
الذي أخرج فيه الإعلان عنها.

ــا، يـــأتـــي أصـــعـــب الأســـئـــلـــة فــي  ــنــ وهــ
القضية المثارة: هل هي عملية تبادل 
فــقــط، أم أنــهــا عملية تــبــادل زائـــد ما 
لم يظهر إلى الآن؟ اجتماع الحكومة 
ــراً تـــدفـــعـــه  ــيــ ــبــ ــي بـــــــأن ثـــمـــنـــا كــ ــ ــــوحـ يـ
إســرائــيــل يــوجــب جــمــع الــــــوزراء بلا 
وهو  موافقتهم،  لتحصيل  استثناء 
ثــمــن قــد يــكــون الــبــنــد الأول الــــذي لم 
ن، إلى جانب 

َ
ن عنه، وربّما لا يُعل

َ
يُعل

صفقة التبادل نفسها. ومن ثمّ عود 
عــلــى بـــــدء. قـــد تـــكـــون مـــجـــرّد عملية 
تبادل، وقد تكون أكثر من ذلــك. ولو 
صفقة  على  مقتصرة  القضية  كانت 
تــبــادل كما وردت أنــبــاؤهــا أمــس، لما 
لــيُــشــرك فــي إنــجــازهــا  كـــان نتنياهو 

وحصد نتائجها أيّاً من وزرائه.

ين الاثنين 
َ
ح إلى أن المعتقل

ّ
»سانا« لم

ــراج  ــق ســراحــهــمــا مــقــابــل الإفــ
َ
ســيُــطــل

عــن المــعــتــقــلــة الإســرائــيــلــيــة، وهـــو ما 
كـــان مــوضــع تــأكــيــد غــيــر مــبــاشــر من 
أن جــمــلــة أسئلة  إلا  إســـرائـــيـــل،  قِـــبَـــل 
تــفــرض نفسها، وإن بــحــذر، مــن الآن 
المــفــاوضــات  ـــضـــاح طبيعة 

ّ
ات وحــتــى 

ونتائجها بصورة نهائية.
وكانت أولى الإشارات حول القضية 
قد وردت من تل أبيب قبل أيام، بعد 
ــوزراء  ــ ــ ــادرة رئـــيـــس الـ ــغــ أنــــبــــاء عــــن مــ
ــلــــي، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو،  ــيــ ــرائــ الإســ
جــلــســة الــحــكــومــة الاعــتــيــاديــة الأحــد 
ــق 

ّ
ــا تــتــعــل ــهـ المــــاضــــي، لــــــــدواعٍ قـــيـــل إنـ

عن  الحديث  دون  مــن  أمنية  بقضية 
 وزيــر 

ُ
مــغــادرة تفاصيل. أعقبت ذلــك 

الأمن، بني غانتس، الجلسة للسبب 
نــفــســه. فـــي حــيــنــه )الأحـــــد المـــاضـــي(، 
فــرضــت الــرقــابــة قــــرار الــصــمــت على 
الإعــــــــــــام الـــــعـــــبـــــري، ومــــنــــعــــت نــشــر 
تــفــاصــيــل »الــقــضــيــة الأمـــنـــيـــة« الــتــي 
المــغــادرة.  وغانتس  نتنياهو  ألــزمــت 
وفي الأيــام الأخيرة، سُجّلت سلسلة 
ــيـــل وروســـيـــا،  ــرائـ ــالات بـــن إسـ اتــــصــ
بمبادرة من المسؤولين الإسرائيليين، 

لطلب مساعدة الجانب الروسي في 
 ما قيل إنه »قضية إنسانية« في 

ّ
حل

بالرئيس  نتنياهو  ــصــل 
ّ
ات ســـوريـــا. 

ــوتــــن، كــذلــك  ــــي فـــاديـــمـــيـــر بــ ــــروسـ الـ
ــــــصــــــل غــــانــــتــــس بــــــوزيــــــر الـــــدفـــــاع 

ّ
ات

الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو، ووزيــــر 
بنظيره  أشــكــنــازي  غــابــي  الخارجية 
سيرغي لافروف. واللافت أن الحديث 
الرسمي الإسرائيلي حول الاتصالات 
ــلـــى »الــــبــــحــــث فــــي الـــجـــوانـــب  ركّـــــــز عـ

الإنسانية« في سوريا، كما ورد في 
بـــيـــان مــكــتــب غــانــتــس عـــن المــحــادثــة 
الهاتفية مع شويغو، حيث أشار إلى 
الــحــوار  أنهما »اتــفــقــا على مــواصــلــة 
المهمّ بين روسيا وإسرائيل للحفاظ 
القوات وتعزيز الإجــراءات  على أمــن 
الإنسانية في المنطقة«. وقبل يومين، 
اســتــجــدّت، عــلــى مــا يــبــدو، معطيات 
استلزمت  الإسرائيلي  الجانب  لــدى 
عقد جلسة لوزراء الحكومة للتداول 
فــيــهــا والاســـتـــحـــصـــال عــلــى مــوافــقــة 
ــق بــالــثــمــن المـــدفـــوع إســرائــيــلــيــا 

ّ
تــتــعــل

لـــلـــجـــانـــب الـــــــســـــــوري، مـــــع إلــــزامــــهــــم 
بــالامــتــنــاع عـــن كــشــف الــقــضــيــة أمـــام 
الإعلام، وتحصيل إمضاءاتهم حول 

موافقتهم على الصفقة.
توجب القضية، بشكلها ومضمونها 
الشديد  والــحــذر  إخراجها  وأســلــوب 
من  عنها  الكشف  أعقب  ومــا  حولها 

معطيات، الإشارة إلى الآتي:
1- لا يبدو أن صفقة التبادل وشيكة، 
بــــل يــظــهــر أن خــــافــــات تــعــتــرضــهــا، 
ويُــرجّــح أن تــكــون المــطــالــب السورية 
وســائــل  أكــدتــه  الـــذي  للتأخير  سبباً 
ـــس. والــعــراقــيــل  الإعــــــام الــعــبــريــة أمــ

أنــهــت، أمــــس، وفــــود الــــدول الــضــامــنــة، 
ووفــدا  والإيــرانــيــة،  والروسية  التركية 
ـــن، 

َ
ــة الـــســـوريـــت ــعــــارضــ الـــحـــكـــومـــة والمــ

ــــن،  ــيـ ــ ــــدولـ ــة إلـــــــى المـــــراقـــــبـــــن الـ ــ ــافــ ــ إضــ

ــا فــي  ــ ــــدوهـ ــقـ ــ ــم الـــــتـــــي عـ ــهــ ــاتــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
مــديــنــة ســوتــشــي الـــروســـيـــة فـــي إطـــار 
ـــ15.  لـــقـــاءات »أســتــانــة« فــي دورتـــهـــا الــ
ــفــضِ الاجــتــمــاعــات، الــتــي عُقدت 

ُ
ولــم ت

على مــدى اليومين المــاضــيــن، الــى أي 
جديد يُذكر، سوى تمديد هدنة إدلب، 
ــا ســبــق  ــة الـــــى إعـــــــادة تـــأكـــيـــد مــ ــافــ إضــ
قــــرّ فــي لـــقـــاءات أســتــانــة الــســابــقــة. 

ُ
أن أ

عراقيل أمام الصفقة
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المــــصــــالــــحــــة« فـــــي صــــنــــعــــاء، يـــوســـف 
الفيشي، أمس، بقوله إن »ميليشيات 
 قبائل مأرب 

ّ
الإصــاح استهدفت كل

المحافظ  ووضعت  الثقيل،  بالسلاح 
المـــحـــســـوب عــلــى الإصـــــــاح، ســلــطــان 
 لنهب ثـــروات مــأرب 

ً
الــعــرادة، واجــهــة

ــالـــح الإخــــــــــوان«،  ــــن مـــصـ والــــــدفــــــاع عـ
لــن يرفعوا  مـــأرب  »أبــنــاء  أن  مضيفاً 
بنادقهم في وجه الجيش واللجان«.

ــرّ  ــمــ ــتــ بــــــــالــــــــتــــــــوازي مــــــــع ذلــــــــــــــك، تــــســ
القنوات  عبر  السعودية،  المــحــاولات 
الدبلوماسية الخلفية، لوقف اقتحام 
ــأرب، الــتــي كــانــت الــريــاض  ــ مــديــنــة مـ
اً 

ّ
المــاضــي تعتبرها خط الــعــام  حــتــى 

أحمر. وبحسب مصادر دبلوماسية، 

يــريــد الــرئــيــس الأمــيــركــي الــجــديــد، جو 
بايدن، التمايز عن سلفه دونالد ترامب، 
 علاقات الولايات المتحدة 

ّ
في إدارة ملف

 مِــن شأنها 
ٌ
مــع الــســعــوديــة. وتــلــك رغــبــة

نفسه  بايدن  أطلقها  وعــوداً  ترجِم 
ُ
ت أن 

بــاكــراً فــي حملته الانــتــخــابــيــة، ولاحــقــا 
يــوم إعلانه إنهاء دعــم بــاده للتحالف 
الــــذي تـــقـــوده المــمــلــكــة فـــي الـــحـــرب على 
اليمن، حين أكّد عزم إدارته على »إعادة 
تقييم علاقاتنا مع السعودية«. إزاء ما 
تــقــدّم، صــدرت عــن البيت الأبــيــض، أوّل 
مــن أمــس، إشـــارة واضــحــة إلــى ضــرورة 
»إعــــادة ضــبــط« هـــذه الــعــاقــات، ابــتــداءً 
من »نبذ« وليّ العهد السعودي، محمد 
بن سلمان، بهدف القطع مع نهجٍ ساد 
إبّــان عهد الرئيس السابق، الــذي جعل 

اته الخارجية.
ّ
من الرياض أولى محط

لــكــن الــعــاقــات الــقــائــمــة عــلــى المــصــالــح 
المتبادلة، تمكّنت من الصمود في وجه 
ــب 

ُ
ــبــات الــجــيــوســيــاســيــة، وتــعــاق

ّ
الــتــقــل

الــــرؤســــاء والمــــلــــوك؛ أمّـــــا زيــــــارة تــرامــب 
للسعودية )أيار/ مايو 2017(، فحسَمت، 
وقـــــتـــــهـــــا، الــــــجــــــدل حــــــــول الـــشـــخـــصـــيـــة 
ــحــة لخلافة المــلــك ســلــمــان، بعدما 

ّ
المــرش

مــنــح تــفــويــضــا مــفــتــوحــا لابـــن ســلــمــان، 
حين كان لا يزال ولياً لوليّ العهد، وهو 
ما ثبت بعد إطاحة محمد بن نايف في 
حزيران/ يونيو من ذلك العام، وصولًا 
إلــى إزالــة آخــر العقبات في طريق الملك 
الله،  عبد  بــن  متعب  باستبعاد  المقبل، 
 مَن يمكن أن يشكّل بذور 

ّ
واحتجاز كل

معارضة لابن الملك. في السنوات الأربع 
التالية، حدثت تحوّلات كثيرة، حافظت 
فيها إدارة ترامب على دعمٍ ثابت لوليّ 
الــعــهــد الـــســـعـــودي، اســـتـــمـــرّ عــلــى رغــم 
ــيـــة الـــتـــي رافـــقـــت مقتل  الــغــضــبــة الـــدولـ
جمال خاشقجي في عام 2018. ثباتٌ لا 
 الإدارة الجديدة، 

ّ
يبدو مضموناً في ظل

ابــن سلمان تقويم  ى وإن استعجل 
ّ
حت

ــاء  بــعــض الــســيــاســات فـــي ســبــيــل إرضــ
ســاكــن البيت الأبــيــض، مــن مثل إطــاق 
سراح معتقلين. فهذا التسليف لا يبدو 
الأميركية  الترتيبات  ســيــاق  فــي  كافياً 
الـــجـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة، وعـــلـــى رأســهــا 
للتعامل  »دبلوماسية«  صيغة  إيــجــاد 
مع الملف الإيراني، بخلاف رغبة المملكة 

وتفضيلاتها.

التغيير الملحوظ في الخطاب الأميركي 
ــى بــوضــوح فــي تــصــريــح الناطقة 

ّ
تــجــل

ساكي،  جين  الأميركية،  الرئاسة  باسم 
ا واضحين، منذ 

ّ
نا( كن

ّ
التي ذكّرت بـ«)أن

علاقاتنا  ضبط  سنعيد  نا 
ّ
بأن البداية، 

بـــالـــســـعـــوديـــة«. وعـــــن احـــتـــمـــال إجـــــراء 
بايدن محادثات هاتفية مع ولي العهد 
ـــل لـــــإدارة 

ّ
الـــســـعـــودي، المــــحــــاور المـــفـــض

السابقة، أشارت ساكي إلى أن هذا الأمر 
 أن 

ً
ليس على جــدول الأعمال، موضحة

الملك سلمان، وهو  الرئيس هو  »نظير 
ســيــتــحــادث مــعــه فــي الــوقــت المــنــاســب«. 
 »لا لــبــس فيها 

ً
ــارة ــ تــصــريــحٌ يــرســل إشـ

إلــى الــســعــوديــة«، ولا سيّما أن »الأيـــام 
ــان لابــــن ســلــمــان فــيــهــا اتــصــال  الـــتـــي كــ
ــــت، 

ّ
ــد ول ــيـــض قـ ــع الــبــيــت الأبـ مــبــاشــر مـ

 حتى الآن«، على حــدّ تعبير 
ّ

على الأقــل
الدبلوماسي السابق آرون ديفيد ميلر. 
العلاقات  أن  إلــى  وهــي تغييرات تشير 
الأمــيــركــيــة - الــســعــوديــة ســتــعــود إلــى 
كما  وروتينية«،  تنظيماً  أكثر  »قــنــوات 
ـــعـــدُّ »صــفــعــة لـــولـــيّ الــعــهــد الـــذي 

ُ
أنــهــا ت

تعتبره الإدارة متهوّراً وعديم الرحمة«. 
وعــن تعليق ســاكــي، يقول مــســؤول في 
البيت الأبيض، لـ«بلومبرغ«، إنه يشير 
إلى العودة إلى »العملية الدبلوماسية 

الطويلة الأمد«.
توالت رسائل الإدارة الجديدة لـ«ضبط 
ــة مـــنـــذ أن  ــعــــوديــ ــات« مـــــع الــــســ ــاقـــ ــعـــ الـــ
وطـــئـــت قـــدمـــا بـــايـــدن الــبــيــت الأبـــيـــض، 
قــرار إدارة  ابــتــداءً مــن إعلانها مراجعة 

تــرامــب إدراج »أنــصــار الــلــه« فــي قائمة 
الإرهــــــاب، وصـــــولًا إلـــى شــطــب الــحــركــة 
صفقات  تعليقها  ولاحــقــا  القائمة،  مــن 
 مـــن الـــريـــاض وأبــــو ظبي 

ّ
الـــســـاح لــكــل

كــخــطــوةٍ على طــريــق إنــهــاء الــحــرب في 
الــيــمــن الـــتـــي وضــــع بـــايـــدن حـــــدّاً لــدعــم 
لــهــا، بعدما تسبّبت فــي »كــارثــة  بـــاده 
إنسانية واستراتيجية«. وهي خطوات 
إلى   

ً
ترافقت مــع دعـــوة المملكة صــراحــة

حقوق  مستوى  على  ها 
ّ
سجل تحسين 

ـــل لـــــــإدارات 
ّ

ــان، الـــشـــعـــار المـــفـــض ــ ــسـ ــ الإنـ
إنديك،  مــارتــن  ويعتبر  الديموقراطية. 
ــيـــركـــي الـــخـــاص الــســابــق  المـــبـــعـــوث الأمـ
إلــى الــشــرق الأوســـط، أن إعـــادة صياغة 
الـــعـــاقـــات بـــن الــجــانــبــن »تـــهـــدف إلــى 
إرسال إشارة مفادها أن الرئيس بايدن 
يريد أشياء معيّنة من ولي العهد، مثل 
إنــهــاء الــحــرب فــي الــيــمــن، واتــبــاع نهج 
مــخــتــلــف مـــع المـــعـــارضـــة فـــي الــــداخــــل«، 
فيما يرى بعض المراقبين أن إشراك ابن 
سلمان »هو من بين أصعب المعضلات 
الدبلوماسية التي تواجه رموز الإدارة 
الـــجـــديـــدة، وهــــي مــشــكــلــة تــوضــح مــدى 
 

ّ
كل لتعزيز  بــوعــودهــم  الــوفــاء  صعوبة 

الوطنية  الإنسان والمصالح  من حقوق 
ــلــــى المـــــســـــرح الــــعــــالمــــي«.  ــة عــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
هذا  في  أميركيون،  ويعتبر مسؤولون 
الــســيــاق، أن لا خــيــار أمـــام فــريــق بايدن 
ــع الأمـــيـــر  ــر مــ ــبـــاشـ ســـــوى الــــتــــواصــــل المـ
الــشــاب، »إذا كــان يــريــد تحقيق أهــداف 
مــثــل إنــهــاء الــحــرب فــي الــيــمــن وتقييد 
ــران الــــنــــووي«. لــكــن الــبــيــت  ــ بـــرنـــامـــج إيــ
الأبيض يبدو، في الوقت الحالي، عازماً 
الدبلوماسية  للشكليات  السماح  على 

بتأخير القضايا الحتميّة.
في هذا الوقت، آثرت السعودية الصمت، 
ولـــم تــجــد مــا يــفــيــدهــا فــي مــن الإعـــان 
 
ً
الأميركي الجديد، لكنها وجّهت رسالة

كتبها عبد الرحمن الراشد في »الشرق 
الأوســــط«، يــوم أمـــس، بعنوان »طــهــران 
تـــرى بـــايـــدن ضــعــيــفــا«، لــتــركّــز عــلــى ما 
الــتــي يدعوها  الإدارة،  هـــذه  مــن  تــريــده 
ــتـــعـــراض قـــوّتـــهـــا« إن  الـــكـــاتـــب إلــــى »اسـ
ــيــــاء الـــتـــفـــاوض عــلــى  ــانـــت »تــــريــــد إحــ كـ
الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران، والتفاوض 
فـــي الـــيـــمـــن، ومـــنـــع انـــهـــيـــار الـــنـــظـــام في 
ب ســبــعــة رؤســـاء  بـــغـــداد«، بــعــدمــا »جــــرَّ
أمـــيـــركـــيـــن، مــنــذ كـــارتـــر حــتــى تـــرامـــب، 
الأزمــات مع  إدارة  أساليب مختلفة في 
إيران ولم تنصت إلا إلى القوة«، ليختم 
بأنه »من المؤكد، من مرحلة ترامب، أن 
الــعــقــوبــات هــي أفــضــل هــديــة لخليفته 
بــايــدن الـــذي كـــان ولا يـــزال بــإمــكــانــه أن 
يــزيــدهــا ويــضــغــط عــلــى المــتــطــرفــن في 
طـــهـــران، ويــجــبــرهــم عــلــى الــتــفــاوض أو 

مواجهة خطر انهيار نظامهم«.
)الأخبار(

ف قيادة صنعاء 
ّ
كث

ُ
مها في اتجاه مدينة مأرب، ت

ّ
توازياً مع استمرار تقد

ل 
َ
يقاب ما  وهو  القتال.  المدينة  تجنيب  أجل  من  القبائل  مع  اتصالاتها 

غير  استعداداً  أبدت  التي  القبلية،  الفاعليات  ل 
َ
قِب من  ملحوظ  بتجاوب 

واصل 
ُ

ت الوقت،  هذا  في  السعودية.  الحمر  الخطوط  لكسر  مسبوق 

ى الوسائل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء 
ّ

 بشت
ً

الرياض استنفارها، محاوِلة

 نتيجة لصالحها إلى الآن
ّ
في مأرب، من دون أي

تمضي إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مساعيها إلى 

إحداث تغييرات على مستوى علاقات الولايات المتحدة مع 

ف من »عبء« التفويض المطلق الممنوح 
ّ

السعودية، لتتخف

ل دونالد ترامب، لولي العهد محمد بن سلمان، الذي 
َ
من قِب

ما لا تطول، كونه يمسك 
ّ
يجري الاشتغال على نبذه لفترةٍ رب

 البيت الأبيض معالجتها، وعلى رأسها 
ّ

بكل الملفات التي تهم

الحرب في اليمن. من هنا، يصبح الحديث عن »ضبط العلاقات« 

 في حالة كان بايدن 
ّ

اً، إل
ّ

اً أكثر منه عملي
ّ

وأساليب التواصل شكلي

ر في تجريد الأمير الشاب من الغطاء الأميركي
ّ

يفك

نبذ ابن سلمان... أولوية أميركية؟

 مأرب
ّ

ص الغزاة على سد
َ

 رق
َ

يوم

مت صنعاء أكثر من خيار 
ّ

د
َ

ق

للمقاتلين في صفوف »التحالف« 

من بينها العودة مقابل الأمان

سيطر تحالف العدوان 

 مأرب نهاية الشهر 
ّ

على سد

التاسع من عام 2015

يعتبر مسؤولون 

أميركيون أن لا خيار 

أمام فريق بايدن سوى 

التواصل المباشر مع 

ابن سلمان

تقريراليمن

تلقّت صنعاء 

اتّصالات مكثّفة 

من مختلف قبائل 

مأرب، أكدت وجود 

رغبة محلّية في 

تجنيب المدينة 

الدمار )أ ف ب(

احتلال سدّ مأرب حَفَر عميقاً في وجدان اليمنيين، واستفزّ مشاعرهم، وأثار غضبهم )أ ف ب(

صنعاء ــ رشيد الحداد

قــــوات صنعاء  مــع تحقيق  بــالــتــزامــن 
ــــب جـــــــديـــــــدة فـــــــي الـــجـــبـــهـــتـــن  ــــاسـ ــكـ ــ مـ
ــــأرب،  الــشــمــالــيــة والـــغـــربـــيـــة لمـــديـــنـــة مـ
نها خلال الساعات الـ24 الماضية  وتمكُّ
م فــي قلب وادي ذنــة الواقع  مــن الــتــقــدُّ
م   عن تقدُّ

ً
ي سدّ مأرب، فضلا

َ
ت

ّ
بين ضف

آخـــر مــــوازٍ فــي الــبــلــق الــقــبــلــي وصـــولًا 
إلـــى نقيل مــــدرج، مــن شــأنــه أن يُمكّن 
الشعبية« من عزل  الجيش و«اللجان 
مناطق مراد عن جنوب المدينة، أكدت 
قــبــائــل المــحــافــظــة أن الــخــطــوط الحمر 
الــتــي كــانــت رســمــتــهــا الــســعــوديــة قد 
انــتــهــت، وذلـــك بــعــدمــا فتحت حكومة 
ــاذ جــمــيــع قـــنـــوات الـــتـــواصـــل مع  ــقـ الإنـ
تلك  القبائل لتجنيب مركز المحافظة 
الآخر  الطرف  لمقاتلي   

ً
مُتيحة القتال، 

فرصة »الخروج الآمن«. 
إزاء ذلــك، جــدّدت الــريــاض تهديداتها 
باستهدافها  لهادي  الموالية  للقبائل 
فـــي حــــال الــتــعــاطــي مـــع أيّ مـــبـــادرات 
ــيــــادة  ســـــــام جـــــديـــــدة صــــــــــادرة عـــــن قــ
صـــنـــعـــاء. وهــــو مـــا قـــوبـــل بـــــردّ واســـع 
رافـــض لتلك الــتــهــديــدات؛ إذ عُــقــد في 
صنعاء، خلال اليومين الفائتين، أكثر 
من لقاء بين قيادات عسكرية عليا في 
وزارة الدفاع في صنعاء والعشرات من 
مــأرب ومــن مشائخها  قبائل  كبريات 

نـــقـــلـــت وســــائــــل إعـــــــام »الـــتـــحـــالـــف« 
ــيــــر  مــــشــــاهــــد لـــســـيـــطـــرة قــــــــــوّات الأخــ
ــأرب، حــيــث رُفــعــت أعــام  عــلــى ســـدّ مــ
السعودية والإمارات والبحرين على 
ســـاريـــات طــويــلــة، فـــي مـــا اعُــتــبــر من 
قِبَل تلك الوسائل دلالة على التفوّق 

ــقـــدرة عــلــى كــســر شوكة  والــغــلــبــة والـ
يومها،  قــواتــه.  وضعضعة  الــخــصــم 
نسج الإعلام الخليجي سرديات عن 
الــواســع  شــراســة المــعــركــة ومسرحها 
الجبلية  التضاريس  مــن  والــصــعــب، 
الصحراوية،  الطبيعة  إلى  والوعرة، 
لت 

ّ
مَث التي  المفتوحة  المساحات  إلــى 

وأعــيــانــهــا. كــمــا عُــقــد، أمــــس، اجــتــمــاع 
موسّع بين »لجنة المصالحة الوطنية« 
الأعلى«  السياسي  لـ«المجلس  التابعة 
الــقــيــادات العسكرية  وعــــدد مــن كــبــار 
والأمنية وأعضاء من مجلسَي النواب 
القبائل«.  والــشــورى و«هــيــئــة شـــؤون 
وأيّــــــــــــدت جـــمـــيـــع الـــــلـــــقـــــاءات تـــحـــريـــر 
ــقـــوى المــوالــيــة  المـــديـــنـــة مـــن ســيــطــرة الـ
لـــ«الــتــحــالــف«، وشــــدّدت عــلــى تجنيب 

النازحين فيها أيّ مخاطر.
وأوضــحــت مــصــادر قبلية، فــي حديث 
ــار«، أن ســلــطــات صــنــعــاء  ــ ــبـ ــ إلــــى »الأخـ
ـــدّمـــت أكــثــر مـــن خــيــار لــلــمــقــاتــلــن في 

َ
ق

صفوف »التحالف«، من بينها العودة 
الأمـــان، أو  إلــى صنعاء مقابل منحهم 
ــــن يــريــد منهم 

َ
فــتــح مــمــرّ عــبــور آمـــن لِ

ــى المـــحـــافـــظـــات الــشــرقــيــة.  ــ الــــخــــروج إلـ
ــيــــس جـــهـــاز  ــــن رئــ ــلـــت المـــــصـــــادر عـ ــقـ ونـ
الاستخبارات، اللواء أبو علي الحاكم، 
ر  ــرار الــــدعــــوات لــلــمــغــرَّ ــكـ تــأكــيــده أن »تـ
قويين  وإرادة  عــن تصميم  يُــعّــبــر  بــهــم 
 أراضــي 

ّ
 والــغــازي مــن كــل

ّ
لطرد المحتل

الــــبــــاد، مـــن شــرقــهــا إلــــى غــربــهــا ومــن 
الدعوات  إلــى جنوبها، وهــذه  شمالها 
ليست ضعفاً كما يتوهّم العدو، بقدر 
الــدمــاء«.  ــؤكّــد حرصنا على حقن 

ُ
ت مــا 

وأشــار إلى أن »ما وصلت إليه القوات 
تكتيكية  قتالية  مــهــارات  مــن  المسلحة 
ــادرة  ــ عــالــيــة ومــــتــــطــــوّرة«، يــجــعــلــهــا »قـ

ـــن مـــفـــارقـــة بــــن واحــــــــدة مــن  عــلــيــه مـ
ــرق الــــحــــضــــارات الإنـــســـانـــيـــة فــي  أعـــــ
أكثر  إلى  يمتدّ عمرها  والتي  العالم 
ــــزاة  ــــن ســـبـــعـــة آلاف عـــــــام، وبــــــن غـ مـ
ــارة ولا  ــ ــــضـ ــــخ أو حـ ــاريـ ــ تـ ــا  ــ بـ جــــــدد 
ــم بــضــعــة عــقــود  ــهـ يـــتـــعـــدّى عــمــر دولـ
من الزمن. ما يجدر التذكير به، هنا، 
هو أن ســدّ مــأرب يعود تاريخه إلى 
ــى قــبــل المــيــاد،  بـــدايـــات الألــفــيــة الأولــ
ويُعتبر  الثامن،  القرن  إلى  وتحديداً 
أحــد أقـــدم الــســدود فــي الــعــالــم، الــذي 
كــان يــروي قــرابــة 98,000 كلم مربّع، 
وعــــــــدّه الـــبـــاحـــثـــون مـــعـــجـــزة تـــاريـــخ 
شبه الجزيرة العربية، على رغم أنه 
لــيــس الــوحــيــد ولا الأقــــدم الـــذي بناه 
السبئيون، إذ أظهرت الآثار أن هؤلاء 
ــفـــادة  ــتـ ــاولــــوا حــصــر المـــيـــاه والاسـ حــ
الرابعة قبل  الألفية  من الأمطار منذ 

الميلاد.   
التاسع من عام 2015،  الشهر   

َ
نهاية

تحدّياً أمام القوات المهاجِمة، ليكتمِل 
المـــشـــهـــد بــتــفــاصــيــل اقـــتـــحـــام الـــغـــزاة 
ــعــــن أمـــــــام أعـــن  ــدافــ تـــحـــصـــيـــنـــات المــ
اصة الذين احتموا بالجبال من 

ّ
القن

قصف الطيران الحربي والمروحي.
تعاطى قادة دول العدوان مع معركة 
ــدّ عـــلـــى أنـــهـــا أبـــعـــد مــــن إنـــجـــاز  ــســ الــ
مــيــدانــي وتــكــتــيــكــي، وصــــدّروهــــا في 
ــورة نـــصـــر اســـتـــراتـــيـــجـــي بــكــامــل  صــــ
الأبـــعـــاد الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة، لا 
على اليمنيين الذين يفتخرون بأنهم 
الــتــاريــخ  لــلــغــزاة عــبــر  لــم يستسلموا 
فقط، بل وعلى المشروع الإيراني في 
التفاخر،  مــن  أيــضــا! وكــنــوع  المنطقة 
أرســلــت تــلــك الــــدول كــبــار الـــقـــادة من 
الــســيــاســيــن والـــعـــســـكـــريـــن، وعــلــى 
رأسهم أبناء الملوك والأمراء، لالتقاط 
الـــصـــور الـــتـــذكـــاريـــة هـــنـــاك، وإعــــان 
رة لـ«تحرير«  الخطط العسكرية المقرَّ
إلــى حاضنتها  و«إعــادتــهــا  صنعاء، 

ــــن مَـــن  الـــعـــربـــيـــة مـــــــجـــــــدّداً«. ومــــــن بـ
البحرين  آنـــذاك، نجلا ملك  حــضــروا 
نـــاصـــر وخـــالـــد بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، 
ــســمّــى 

ُ
ــادة مـــا ت ــيـ ـــى قـ

ّ
ــيــــر يـــتـــول والأخــ

التابعة  البحرينية«  الواجب  »قــوات 
للحرس الملكي والموجودة في اليمن، 
 عــن الــعــديــد مــن أبــنــاء زعــمــاء 

ً
فــضــا

 تــلــك الــــزيــــارات، 
ّ

الإمـــــــــارات. وفــــي كــــل
ها 

ّ
كانت القنوات الخليجية توقف بث

والخطب  الوقائع  ل 
ُ
لتنق الاعــتــيــادي 

الملقاة بالمناسبة.
ه مجرّد وهــم لم 

ّ
الــيــوم، يبدو ذلــك كل

، مـــع اقـــتـــراب الــجــيــش 
ً
يُــعــمّــر طـــويـــا

السيطرة على كامل  و«الــلــجــان« مــن 
مــحــافــظــة مـــــــأرب، الـــتـــي أريــــــد مــنــهــا 
ــــوار  ــكـــون مــنــطــلــقــا لإســــقــــاط أسـ أن تـ
ق للغزاة 

ّ
صــنــعــاء، وهــو مــا لــم يتحق

على رغم كثرة المحاولات واستطالة 
الزمن.

ــإن الـــســـعـــوديـــة عــــمــــدت، فــــي وجـــه  ــ فــ
الــــتــــطــــوّرات الأخـــــيـــــرة، إلـــــى تــحــريــك 
الــدول العربية«، وتحريض  »جامعة 
المــبــعــوث الأمـــمـــي إلـــى الــيــمــن مــارتــن 
ــــت الـــضـــغـــط عــبــر  ــاولـ ــ غـــريـــفـــيـــث، وحـ
ــم المــتــحــدة وعــبــر  ــ مــنــدوبــهــا فـــي الأمـ
الـــجـــانـــب الـــبـــريـــطـــانـــي، وصــــــولًا إلــى 
م  ل إيــران وقطر لوقف تقدُّ

ُّ
طلب تدخ

قــــوات صــنــعــاء. لــكــن آلـــيـــات الضغط 
التي سبق لها أن استخدمتها خلال 
السنوات الماضية لإبقاء مأرب تحت 
وصــايــتــهــا الــكــامــلــة، فــشــلــت أخـــيـــراً، 
وحتى الورقة الإنسانية التي تحاول 
اللعب بها بحكم وجود العشرات من 
مخيّمات النازحين في محيط مأرب، 
تتعامل معها صنعاء بحرص شديد 

على تجنيب المدنيين الخطر.
ويــرى مراقبون أن تحرير مــأرب يُعدّ 
ــادي  ــ ــة مــــــزدوجــــــة؛ لـــحـــكـــومـــة هـ ــربــ ضــ
نفوذ  مــن  لها  ى 

ّ
تبق مــا  التي سيٌنهي 

وســيــطــرة عــلــى الأرض، ولــلــســعــوديــة 
ــر بـــــــه آخـــــــــر مـــعـــاقـــل  ــتــــخــــســ الــــــتــــــي ســ
ر 

ّ
اليمن. ومــن هنا، حــذ فــي  وصايتها 

موالون لحكومة هــادي، الرياض، من 
تداعيات سقوط كامل المحافظة، التي 
الــدفــاع الأوّل عن   

ّ
ــعــدّ بحسبهم خــط

ُ
ت

ين، 
َ
ي جيزان وشرورة السعوديت

َ
مدينت

أمــام حركة  الباب  وسيفتح سقوطها 
»أنــصــار الــلــه« لتوسيع نــفــوذهــا إلــى 
كــامــل الـــحـــدود الــســعــوديــة المــشــتــركــة 
 عــــــن أن وقــــــوع 

ً
فـــــضـــــا ــن،  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ مــــــع 

قــوات  سيطرة  تحت  نفطية  محافظة 
صنعاء سوف يتيح للأخيرة تطوير 
إلى قوة  ل  القتالية، والتحوُّ مهاراتها 
هدّد أمن السعودية 

ُ
عسكرية كبرى ست

والـــخـــلـــيـــج خـــــال الــــســــنــــوات المــقــبــلــة. 
وذهب مدير التوجيه المعنوي السابق 
لقوات هادي في مأرب، اللواء محسن 
خــصــروف، إلــى حــدّ الــقــول إن سقوط 

مأرب مُقدّمة لسقوط الرياض.
ــزب  ــي حــ ــ ـــك، حـــــــــذرت قـــــــيـــــــادات فــ ــ ــذلـ ــ كــ
ــالـــي  ــقـ ــتـ ــلــــس الانـ ــجــ »الإصــــــــــــــاح«، »المــ
ــي لــــــإمــــــارات، مــن  ــ ــوالـ ــ الـــجـــنـــوبـــي« المـ
ســيــنــاريــو مــا بــعــد مــــأرب، معتبرة أن 
ز طــمــوحــات 

ّ
ــيُـــعـــز ســـقـــوط المــديــنــة »سـ

 
ّ

الـــــحـــــوثـــــيـــــن لــــلــــســــيــــطــــرة عـــــلـــــى كـــــل
المـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــشـــرقـــيـــة 
قــيــادات  خــال الأشــهــر المقبلة«. إلا أن 
ــــي« وصــــفــــت رســــائــــل  ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ فـــــي »الانـ
ــزاز المـــكـــشـــوف«،  ــتــ ـــ«الابــ »الإصــــــــاح« بــ
وطــالــبــت الـــحـــزب بــتــنــفــيــذ الــتــزامــاتــه 
»اتــفــاق  مــن  العسكري   

ّ
الــشــق بموجب 

الــريــاض«، عبر نقل أكثر مــن 30 لــواءً 
مــن أبـــن وشــبــوة ووادي حــضــرمــوت 
إلى مأرب إن كان حريصاً على حماية 
ــر مــعــاقــل »الـــشـــرعـــيـــة«، بــحــســبــهــا.  آخــ
ــــرات مـــــن الـــنـــاشـــطـــن  ــــشـ ــعـ ــ ــد الـ ــ ــ ــوعّ ــ وتــ
الموالين لـ«الانتقالي«، بدورهم، بإنهاء 
الــعــمــل بــاتــفــاق الـــشـــراكـــة مـــع حــكــومــة 
هـــادي فــي حــال ســقــوط مدينة مــأرب، 
والــــــذي ســيــعــنــي فـــقـــدان »الــشــرعــيــة« 
الشمالية  المــحــافــظــات  على  السيطرة 

كافة.

على خــوض أشــرس المــعــارك«، مضيفاً 
العملية  من  الاستراتيجي  »الهدف  أن 
العسكرية هو استعادة مأرب التاريخ 

والحضارة، ودحر الغزاة وأدواتهم في 
 شبر مــن أرض الــوطــن«. وفــي حين 

ّ
كــل

الـــدفـــاع و«هــيــئــة شـــؤون  ــفــت وزارة 
ّ
كَــل

الــقــبــائــل«، مــشــائــخ مــــأرب، بــالــتــواصــل 

جانب  إلــى  ة 
ّ
المصطف القبائل  بقية  مع 

ــالـــعـــدول عن  »الـــتـــحـــالـــف« لإقــنــاعــهــا بـ
موقفها، نقل موقع الجيش في صنعاء، 
عن نائب رئيس الأركــان العامة اللواء 
علي الموشكي، دعوته أبناء مأرب إلى 
ــلـــجـــان« من  الـــوقـــوف مـــع الــجــيــش و«الـ
أجل استعادة السيادة الوطنية، مؤكداً 
من  هم  المحافظة  لتحرير  القادمين  أن 
أبنائها. ودعت الأمانة العامة لـ«حزب 
المــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام« فــي صنعاء، 
مــن جــهــتــهــا، أبــنــاء مــــأرب ومشائخها 
الاجتماعية  وشخصياتها  وعلماءها 

إلى التعاون مع قوات صنعاء.
وجــــاءت لــقــاءات صــنــعــاء تــزامــنــا مع 
إعلان عدد كبير من القبائل اليمنية 

الــنــفــيــر الــــعــــام، وتـــأيـــيـــدهـــا الــجــيــش 
ــة تـــحـــريـــر  ــركــ ــعــ ــي مــ ــ و«الــــــلــــــجــــــان« فــ
ــلــعــة، فــإن 

ّ
ــــأرب. ووفـــقـــا لمـــصـــادر مــط مـ

ــاذ« قــنــوات الــتــواصــل  ــقـ تــحــريــك »الإنـ
يها 

ّ
تلق أتــى بعد  القبلي  الجانب  مع 

قبائل  مــن مختلف  فة 
ّ
مكث ــصــالات 

ّ
ات

ية في 
ّ
مــأرب، أكدت وجود رغبة محل

 عن 
ً
تــجــنــيــب المــديــنــة الـــدمـــار، فــضــا

السخط  إدراك قيادة صنعاء حقيقة 
الشعبي على ميليشيات »الإصلاح« 
ـــت المــحــافــظــة 

ّ
)الإخــــــــوان( الـــتـــي احـــتـــل

ــتــــحــــوذت  ــوات، واســ ــ ــنــ ــ مـــنـــذ ســــــتّ ســ
ــروة والـــســـلـــطـــة، وأمـــعـــنـــت  ــ ــثـ ــ ــلـــى الـ عـ
ــدّ أبــــنــــاء  ــ ــ ــوّة ضـ ــ ـــقــ ــ ــــدام الـ ــــخـ ــتـ ــ فـــــي اسـ
القبائل. وهو ما أكــده رئيس »لجنة 

لقمان عبد الله

ــم قــــوات 
ّ
ــا عـــلـــى عـــادتـــهـــا، تــتــكــت ــريـ جـ

صـــنـــعـــاء، عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــرســـمـــي، 
في  الميدانية  المجريات  تفاصيل  عن 
ــأرب، إلـــى حـــن الانــتــهــاء  ــ مــحــافــظــة مـ
الناطق  سيخرج  حيث  مهمّتها،  من 
باسمها، العميد يحيى سريع، ليعلن 
 
ً
قة

ّ
موث النتائج  صحافي  مؤتمر  في 

رة. أمّــا ما  ــصــوَّ
ُ
بــالأرقــام والمشاهد الم

التسريبات  فــمــصــدره  حــالــيــا،  يُنشر 
ــــادات شــهــود الــعــيــان والــنــشــطــاء.  وإفـ
وفي آخر ما نشره هؤلاء قبل يومين، 
و«اللجان  الجيش  لعناصر  مشاهد 
ــفـــاف ســـدّ  ــم عـــلـــى ضـ ــ الــشــعــبــيــة« وهـ
الــذي كــان احتلاله  التاريخي،  مــأرب 
ــــ  السعودي  التحالف  قــوات  قِبَل  من 
ر عميقاً في وجدان 

َ
الإماراتي قد حَف

وأثار  مشاعرهم،   
ّ
واستفز اليمنيين، 

ــا يــنــطــوي  ــا لمــ غـــضـــبـــهـــم، وخـــصـــوصـ

حافظت إدارة ترامب على دعمٍ ثابت لوليّ العهد السعودي )أ ف ب(

قبائل مأرب تكسر الخطوط الحمر

لا مكان 

للسعودية بيننا!
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◄ إعلانات رسمية ►

بلاغ رقم: 1/2
بــأنــهــا ستضع  الإتـــصـــالات  وزارة  ــعــلــن 

ُ
ت

 2021/02/16 من  إعتباراً  التحصيل  قيد 
الكشوفات التالية:

كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر 
كانون الثاني 2021

بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة 
غير المسددة، ولقد حددت مهلة أقصاها 

2021/03/15 لتسديد هذه الكشوفات. 
وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية:

في حال التخلف:
1 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن 
الــدفــع بــاتــجــاه واحـــد »لــاســتــقــبــال فقط« 

اعتباراً من تاريخ 2021/03/16.
المتخلفين  المــشــتــركــن  خــطــوط  تقطع   -  2
الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ  عن 
عن  ــغـــرامـــة  الـ وتــســتــوفــى   2021/04/01
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.

ــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بـــصـــورة مؤقتة 
ُ
ت  -  3

بعد مـــرور  شهر واحــد على تــاريــخ قطع 
الإشتراك اعتباراً من 2021/05/03 ويعاد 
المستحقة  المتأخرات  تسديد  بعد  وصله 
ــل الــخــط  ــ ــم إعــــــــادة وصــ ــ ــــى رســ إضــــافــــة الــ
الإلغاء  تاريخ  وذلــك حتى  ل.ل.(   11.000(

النهائي.
ــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بــصــورة نهائية 

ُ
ت  - 4

بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ الإلغاء 
المــؤقــت اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 2021/08/02 
)2%( شهرياً  قـــدرهـــا  غـــرامـــة  وتــســتــوفــى 
حَصل المتأخرات 

ُ
وتحرر الأرقام الملغاة وت

بالطرق القانونية المعمول بها.
إستناداً الى المادة 45 من قانون المحاسبة 

العمومية.
ــه مــن  ــمــ ــتــــرك المـــلـــغـــى رقــ ــرم المــــشــ ــ ــــحـ يُـ  - 5
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه.
ــقــطــع خـــطـــوط المــشــتــركــن 

ُ
مــاحــظــة: أ - ت

فـــاتـــورة هــاتــف شهر  المتخلفين عــن دفـــع 
واحـــد  بـــاتـــجـــاه   2020 ــام  عــ الأول  ــانـــون  كـ
»لــاســتــقــبــال فــقــط«« اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 

.2021/02/16
خطوطهم  الملغاة  للمشتركين  يمكن   - ب 
والـــذيـــن لــم يـــســـددوا فــواتــيــرهــم المــتــأخــرة 
ــرات فــي  ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ المــــــبــــــادرة الــــــى تـــقـــســـيـــط المـ
صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على إشتراك جديد.
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية:
- لـــدى أي صــنــدوق مــن صــنــاديــق قبض 
الاتصالات على  لــوزارة  التابعة  الفواتير 

كافة الأراضي اللبنانية.
- لــدى أي مــصــرف عبر تــوطــن الــفــاتــورة 
أو  الــواحــدة  لــلــفــاتــورة  ل.ل.   2.000 مقابل 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مــقــابــل   :LibanPost مــكــاتــب   -
 1.500 بـــكـــلـــفـــة  أو  الــــــواحــــــدة  ــفــــاتــــورة  ــلــ لــ
ل.ل. لــلــفــاتــورة الــــواحــــدة عــبــر الاشـــتـــراك 
)للاشتراك  العنوان«  من  »جباية  بخدمة 
بـــهـــذه الـــخـــدمـــة يــمــكــن الاتــــصــــال بــالــرقــم 

01/629629 - مقسم 333(.
 OMT يونيون  ويسترن  شركة  مكاتب   -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB مكاتب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون -
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
 عــبــر شــبــكــة الانــتــرنــت عــلــى مــوقــع هيئة 

.)ogero.gov.lb( أوجيرو

كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 
وتعديله  مــنــه(  الثالثة  ــادة  )المــ  4565/93
 1998/01/30 تـــاريـــخ   11682 بــالمــرســوم 
ــة أربـــــــعـــــــة أشــــهــــر  ــلــ ــهــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــة تـ ــهــ ــجــ لــ
لــإعــتــراض بــعــد إنــتــهــاء المــهــلــة المــحــددة 
أعـــاه، ووجـــوب تقديم  للدفع والمـــذكـــورة 
طــلــب الاعــــتــــراض فـــي المــنــطــقــة الــهــاتــفــيــة 

التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مـــن المــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين 

لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 27 كانون الثاني 2021
المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 44

◄ خرج ولم يعد ►

تــركــت   ٢٠٢١/١/١٢ تـــاريـــخ  فـــي 
اززي  دوركــــــــــــــــــــاس  الــــــــخــــــــادمــــــــة 
ــن الـــجـــنـــســـيـــة الـــغـــانـــيـــة مـــنـــزل  ــ مـ
الــكــاءن  س.مــخــول  مستخدمتها 
فـــي بــعــبــدا ولـــم تــعــد الـــرجـــاء من 
لـــديـــه مــعــلــومــات الاتــــصــــال على 

الرقم التالي٨١٢٥١٨٢٥

فرصة عمل للطلاب

»الأخبار«،  أصدقاء  من  جامعيّاً  طالباً/طالبة  كنت  إذا 
وتبحث عن فرصة لدخل اضافي او جديد، يهمنا ابلاغك 
مندوبين/ عن  تبحث  »الأخبار«  في  التسويق  إدارة  بان 

مندوبات لبيع الاشتراكات .
لمن يهمّه الأمر التواصل عبر البريد الالكتروني 

hr@al-akhbar.com
أو الاتصال على الهاتف 01/759500

إعلانات
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◄ وفيات ►

حِيمِ نِ الرَّ حمَٰ بِســمِ اللهِ الرَّ
 َ
بِين يِّ

َ
 ط

ُ
ئِــكَــة

َ
ــا

َ
ــاهُــمُ الم

َّ
ــوَف

َ
ــت

َ
 ت

َ
ـــذِيـــن

َّ
)ال

وا 
ُ
ـــل

ُ
ادخ ــيــكُــمُ 

َ
عَــل مٌ 

َ
سَــــــل  

َ
ــون

ُ
ــول

ُ
يَــق  ۙ

﴾
َ
ــوْن

ُ
عـــمَــل

َ
مْ ت

ُ
 بِـــمَا كُنــت

َ
ة

َّ
جَــــــن

ْ
ال

)٣٢ :
ُ

حـل
َّ
)الن

بمَزيدٍ  العَظِيمُ  الـعَـلِيُّ  اللهُ   
َ

صَـــــدَق
ــلِــيــمِ  ــســـ

َّ
 الـــحُـــزنِ وَالأسَـــــــى، وَالــت

َ
مِـــــــن

 
َ
ـــــــــــــــــاة

َ
ـــــنــعَــى إلــيــــــــــــــكُــمْ وَف

َ
ــــــى، ن ـ

َ
ض ــرِّ وَالـ

ــوِيّةِ:
َ
ةِ العَــــل

َ
ــــــاضِــــل

َ
ــيّدَةِ الف السَّ

 عَـبدِ الكَرِيمِ الأمِيِن
َ

ة
َ

ـزه
َ
ن

أمّ فادِي
ا 

َ
ــيّدِ أحــمَــدَ مِـــيرز رحُــومِ السَّ

َ
حَــرَمِ الم
مِـــيِن

َ
الأ

ــرَى الـــيَـــومَ،  ـ
َّ
ــث  الـ

ُ
ــقِــيــدَة ـــ ـــ ـــ

َ
ــوَارَى الــف ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ُ
ت

 عَـــصـــراً، فِــي 
َ
ــة ـــ ـــ ــامِــسَـــ

َ
 الــخ

َ
ــــــاعَـــة ـ الـــسَّ

سـجِدِ الجَامِعِ في بَـلدَتِهَا 
َ
ةِ الم

َ
جَبّان

ـقرَاءَ.
َ

ش
ـــحّـــيّـــةِ  ــاعِ الـــصِّ ــ ــ ـــ ــ ــ

َ
ــــى الأوض ـــــــــــراً إلـ

َ
ـــظ

َ
ن

ـرجُو 
َ
ت ـــقِيدَةِ 

َ
الف  

ُ
ــة

َ
عَــــــــائــلِ ــةِ، 

َ
ـــــن اهِـــ الــرَّ

امَ 
َ
ــز ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــةِ الالــتِ ــلِ والأحِـــــبَّ ــــ ــــ  الأهـ

َ
مِـــــــن

حّيّةِ الاجتِمَاعِيّةِ  اتِ الصِّ بِالإجـــــرَاءَ
.
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لاعب كرة قدم هولندي معتزل. كان يُعتبر من أقوى لاعبي الإرتكاز في 
والتكتيكي.  والهجومي  الدفاعي  وتألقه  الجسدية  قوته  بفضل  العالم 

درّب المنتخب السعودي
 ■ آمــن  = خــاف   6+1+8  ■ إسباني سياحي  أرخبيل   =  9+7+2+3+4+5

10+11 = جواب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597

تتسارع وتيرة التصريحات الإيرانية 
والتحرّكات الغربية، مع اقتراب تعليق 
الإضافي  بالبروتوكول  العمل  إيـــران 
الملحَق بالاتفاق النووي. وفيما أجرت 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة، أنــغــيــا ميركل، 
الإيــرانــي  الرئيس  اتــصــالًا هاتفياً مــع 
ــــي، أعــــربــــت خـــالـــه عــن  ــانـ ــ حـــســـن روحـ

»الــــقــــلــــق« حــــيــــال مـــســـتـــقـــبـــل الاتــــفــــاق 
 تراجع طهران عن عدد 

ّ
النووي في ظل

المتحدث  أعلن  التزاماتها ضمنه،  من 
أن  الفرنسية  الخارجية  وزارة  بــاســم 
وبــريــطــانــيــا  فــرنــســا  خــارجــيــة  وزراء 
وألمــــانــــيــــا ســـيـــنـــاقـــشـــون، الـــــيـــــوم، مــع 
بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي،  نظيرهم 
 الإيراني، فيما يأمل الأوروبيون 

ّ
الملف

إنـــقـــاذ الاتـــفـــاق. ويــســتــقــبــل جـــان إيــف 
لــودريــان في بــاريــس، نظيرَيه هايكو 
ماس ودومينيك راب، اللذين سينضمّ 
إليهما وزير الخارجية الأميركي عبر 
ــص بشكل  الــفــيــديــو، فــي لــقــاء »يــخــصَّ
أســاســي لإيــــران والأمــــن الإقــلــيــمــي في 
بــحــســب تفاصيل  الـــشـــرق الأوســـــــط«، 

البيان الصحافي للمتحدّث.
في مقابل ذلك، أعلن المرشد الإيراني، 
علي خامنئي، أن طهران تريد »أفعالًا 
لا أقــوالًا« من أطراف الاتفاق النووي. 
ــا الـــتـــلـــفـــزيـــون:  ـــهـ

ّ
ــث وقـــــــال فــــي كـــلـــمـــة بـ

»سمعنا الكثير من الأقــوال والوعود 
ـــهـــكـــت عـــلـــى أرض 

ُ
الـــجـــيّـــدة الـــتـــي انـــت

الواقع، لا جدوى في الكلام والوعود، 
العمل بالوعود،  المــرّة نطلب  بل هــذه 
ــر  ــن الـــجـــانـــب الآخـ ــك مـ وإذا لمــســنــا ذلــ
ــدى  ــ فـــســـنـــقـــوم بـــالـــعـــمـــل أيـــــضـــــا«. وأبــ
روحــانــي، مــن جهته، استعداد بــاده 
لاســتــضــافــة مــديــر »الــوكــالــة الــدولــيــة 
داً الــتــأكــيــد أن  ــة«، مـــجـــدِّ ــذريـ لــلــطــاقــة الـ
طــهــران لــن تــوقــف تــعــاونــهــا بالكامل 
ــشــن، اعــتــبــاراً مـــن الأســبــوع 

ّ
مـــع المــفــت

المقبل. وجاء تصريح روحاني بعدما 
اقترح مدير الوكالة، رافايل غروسي، 
إيجاد  إيــران لمحاولة  زيــارة  الثلاثاء، 
«، مــع استعداد طــهــران، اعتباراً 

ّ
»حـــل

ــاط/ فــــبــــرايــــر، لــتــقــلــيــص  ــبــ ــن 23 شــ مــ
ــال  ــ ــ ــي الـــــتـــــزامـــــاتـــــهـــــا. وقـ ــ ــ ــي فـ ــ ــ ــافـ ــ ــ إضـ
ــي كــلــمــة مـــتـــلـــفـــزة خـــال  روحـــــانـــــي، فــ
الاجــــتــــمــــاع الأســــبــــوعــــي لـــلـــحـــكـــومـــة: 
بالقول  بـــدأت  الغربية  »الــبــروبــاغــنــدا 
شي الوكالة الدولية 

ّ
إننا سنطرد مفت

قدِم 
ُ
للطاقة الذرية. لماذا تكذبون؟ لن ن

على طــرد )أحـــد( قــط. حتى إن المدير 
الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام 
طلب أن يأتي إلى طهران، وفي إمكانه 
أن يأتي إلى طهران«. وتابع: »إذا أراد 
ــفــــاوض، لا  يــ ــفــــاوض، يــمــكــنــه أن  يــ أن 
مشكلة لدينا فــي ذلـــك«، مــشــدداً على 
ق 

ّ
 الخطوة الإيرانية المقبلة »لا تتعل

ّ
أن

بـــتـــرك أنــشــطــتــنــا مـــن دون تــفــتــيــش«. 
وأضاف: »لدينا اتفاق الضمانات مع 
الــدولــيــة )المــرتــبــط بمعاهدة  الــوكــالــة 
النووية(،  الأسلحة  انتشار  من  الحدّ 

وحـــتـــى الآن طــبّــقــنــا وســنــطــبّــق هــذه 
الــضــمــانــات. لا نــريــد الــقــيــام بأنشطة 
نووية سرّية، لا في الأمس، ولا اليوم، 
ــداً«. وكـــان غــروســي قــد أكـــد، في  ولا غـ
تقرير أمــس إلــى الـــدول الأعــضــاء، أن 
ف 

ّ
أنها ستتوق الــوكــالــة  أبلغت  إيـــران 

فـــبـــرايـــر  مـــــن 23 شـــــبـــــاط/  اعـــــتـــــبـــــاراً 
ــــن »تـــطـــبـــيـــق إجـــــــــــراءات الــشــفــافــيــة  عـ
»السفر  ذلــك  إزاء  مقترحاً  الطوعية«، 
 مـــقـــبـــول مــن 

ّ
ــل ــ ــران لإيــــجــــاد حـ ـــ ــــى إيــ إلـ

الدولية  للوكالة  والــســمــاح  الــطــرفــن، 
ق 

ّ
للطاقة الذرية بمواصلة عمل التحق

الأساسي«.
وتستند الخطوة الإيرانية إلى قانون 
أقرّه مجلس الشورى، في كانون الأول/ 
تعليق  الحكومة  من  يطلب  ديسمبر، 
الملحَق  البروتوكول الإضافي  تطبيق 
لم  ما  النووية،  الأسلحة  حظر  بمادة 
رفع واشنطن العقوبات التي أعادت 

َ
ت

الإسلامية  الجمهورية  على  فرضها 
قــــرار  بـــعـــد  ــام 2018،  ــ عــ مــــن  ــاراً  ــبــ ــتــ اعــ
الرئيس السابق دونالد ترامب سحب 
بــاده أحــاديــا من الاتــفــاق بين طهران 
والـــقـــوى الــكــبــرى. وســـيـــؤدي هـــذا إلــى 
الوكالة  شي 

ّ
فت

ُ
لم وقف طهران السماح 

ــالـــوصـــول بــشــكــل مــحــدود  ــة بـ ــيـ الـــدولـ
إلـــى مــنــشــآت غــيــر نـــوويـــة، ولا سيما 
ــــود شــبــهــات  ــال وجــ ــ عـــســـكـــريـــة، فــــي حـ
بحصول أنشطة نووية غير قانونية. 
وستكون هذه الخطوة الأحدث ضمن 
سلسلة إجراءات بدأت إيران اتخاذها 
تدريجياً، منذ منتصف عام 2019، ردّاً 
على الانسحاب الأميركي من الاتفاق، 
ــك بــالــتــراجــع عـــن تــنــفــيــذ الــعــديــد  ــ وذلـ
ــة بــمــوجــب  ــنــــوويــ مــــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا الــ
وتــــؤكّــــد   .2015 عـــــــام  فـــيـــيـــنـــا  اتـــــفـــــاق 
إيــــران اســتــعــدادهــا لــلــعــودة إلـــى هــذه 
الالتزامات، لكن بشرط رفع العقوبات 
 الأطــــــــراف 

ّ
ــيــــة واحــــــتــــــرام كــــــل ــيــــركــ الأمــ

لالتزاماتهم بموجب الاتفاق. وهو ما 
أمــس، بالقول:  أعــاد روحاني تأكيده، 
 

ّ
»إذا رفـــعـــوا الـــعـــقـــوبـــات، فــســيــتــمّ حــل
اليوم،  العقوبات  إذا رفعوا   شــيء. 

ّ
كــل

ــطــبّــق الـــتـــزامـــاتـــنـــا فـــي الــصــبــاح 
ُ
فــســن

الــتــالــي. إذا رفــعــوا الــعــقــوبــات الــيــوم، 
اليوم  ظهر  بعد  التزاماتنا  طبّق 

ُ
فسن

)حتى(. نحتاج إلى بضع ساعات فقط 
رفعها،  تــمّ  العقوبات  أن  مــن  ق 

ُّ
للتحق

وعندها سنعود إلى التزاماتنا«.
)الأخبار، أ ف ب(

القاهرة ــــ الأخبار

ــواب  ــنــ ــيــــس مـــجـــلـــس الــ ــتــــعــــرّض رئــ يــ
المـــصـــري الــســابــق، عــلــي عــبــد الــعــال، 
لــحــمــلــة إهـــانـــة مــتــعــمّــدة فـــي الإعــــام 
طيح فجأة من 

ُ
وعبر النواب، بعدما أ

 تاريخية 
ً
 ســابــقــة

ً
ــا مُــســجِّ مــنــصــبــه، 

فـــي »المـــحـــروســـة« بـــأن يــعــود رئــيــس 
المــجــلــس لــيــكــون نــائــبــا عـــاديـــا. وفــق 
خذ قــرار الإطاحة هو 

ّ
ات مصادر، مَن 

ــامـــة«، الـــلـــواء  مـــديـــر »المـــخـــابـــرات الـــعـ
ــنـــاور مع   يـ

ّ
ــل ــــذي ظــ عـــبـــاس كـــامـــل، الـ

ــاذ الــــقــــانــــون حـــتـــى الـــلـــحـــظـــات  ــ ــتـ ــ أسـ
ـــعـــا من 

َّ
ــيــــرة، لــيــأتــي الـــقـــرار مُـــوق الأخــ

الــغــالــبــيــة الــبــرلمــانــيــة بـــقـــيـــادة حــزب 
»مـــســـتـــقـــبـــل وطــــــــن« الــــــــذي اخــــتــــارت 

المخابرات نوابه.

مــنــذ ذلـــك الـــحـــن، ظــهــر عــبــد الــعــال 
مــــرّة وحـــيـــدة داخــــل الــبــرلمــان خــال 
منذ  ــغــيّــب 

َ
ت ثــمّ  الــيــمــن،  أداء  جلسة 

تــلــك الــجــلــســة الــتــي لـــم يــســتــكــمــلــهــا 
ــــاس، لــيــعــمــل بــعــدهــا عــلــى  مـــن الأسـ
تــحــســن صــورتــه عــبــر رســائــل إلــى 
الإعــامــيــن لــنــشــرهــا فــي الــصــحــف، 
ـــســـبّـــب فـــي غــضــب كــامــل 

َ
ــا ت ــو مـ وهــ

الــــذي أطـــلـــق رجـــالـــه لمــهــاجــمــة عــبــد 
ــال، وخــــــاصــــــة بــــعــــدمــــا ســــــرّب  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
في  واعــتــكــافــه  عــن تضايقه  أخــبــاراً 
ــنــــزل عـــبـــر الـــصـــحـــافـــي والـــنـــائـــب  المــ
ــر مــــن ذلــــك،  ــثــ مـــصـــطـــفـــى بــــكــــري. أكــ
ــل بـــالاســـتـــقـــالـــة بــســبــب  ــدّد الــــرجــ ـــ هـ
المــخــابــرات  مــديــر  دفــع  مــا  تهميشه، 
ك ســـريـــعـــا والـــتـــوجـــيـــه  ــى الــــتــــحــــرُّ ــ إلـ
السابق،  البرلمان  رئيس  بمهاجمة 

بـــل الـــبـــحـــث فـــي ســـجـــل مــخــالــفــاتــه. 
فالرجل الذي كان الشخصية الأهمّ 
ــى 

ّ
بــعــد الــرئــيــس )يُــفــتــرض أن يــتــول

ــال وجـــــــود مـــانـــع  ــ ــــي حــ الــــرئــــاســــة فـ

لــلــرئــيــس( بــات الــيــوم مــطــروداً، مع 
على  بمحاسبته  المــطــالــبــات  تــزايــد 

المخالفات.
ــواب  ضـــمـــن هـــــذه الـــحـــمـــلـــة، طـــالـــب نــ
الــعــال،  الــائــحــة عــلــى عــبــد  بتطبيق 
وإســـقـــاط عــضــويــتــه بــســبــب غــيــابــه، 
إلــــى جـــانـــب انـــطـــاق أحــــاديــــث حــول 
تقاضيه راتبه من دون وجه حق في 
الجامعة، بعدما تغيّب عن الحضور 
خـــال رئــاســتــه الــبــرلمــان. مهما يكن، 
في حال استقالة عبد العال، سيكون 
 مـــنـــه بــمــوجــب 

ً
ــديــــا نـــجـــل شــقــيــقــه بــ

 فــــي الــقــائــمــة 
ً
وضـــــع الأخــــيــــر بــــديــــا

إلى  الأوّل  أوصــلــت  التي  الانتخابية 
الــبــرلمــان. ووفـــق تصريحات  كــرســيّ 
بكري، المقرّب من عبد العال، لم يعد 
قـــادراً على التعامل  الــقــانــون  أســتــاذ 

مــــع وضـــعـــه الـــجـــديـــد نـــائـــبـــا عـــاديـــا. 
ومــمّــا يــتــردّد فــي الكواليس أن جــزءاً 
الــلــواء كــامــل هو  رئيسياً مــن غضب 
كثرة الاتصالات المباشرة والتواصل 
بين عبد العال والرئيس عبد الفتاح 
ــــدور  ــيــــام بـ ــقــ ــي، لمــــحــــاولــــة الــ الـــســـيـــسـ
أكــبــر، الأمــر الــذي تسبّب فــي تسريع 

إطاحته.
لان 

ّ
الآن، ثمّة في البرلمان الحالي تكت

ــيــــان تــــابــــعــــان لـــلـــمـــخـــابـــرات:  ــيــــســ رئــ
والـــثـــانـــي  الـــغـــالـــبـــيـــة،  نــــــــواب  الأوّل 
نــــواب تــنــســيــقــيــة »شـــبـــاب الأحـــــزاب« 
الـــذيـــن يــعــمــلــون عــلــى تــقــديــم صـــورة 
المعارضة بعد إقصائها من المجلس 
ــون 

ّ
ــابـــات، وهــــــؤلاء يــتــلــق ــتـــخـ فـــي الانـ

كــامــل،  مــكــتــب  مــديــر  مــن  تعليماتهم 
الضابط أحمد شعبان.

»
ً

 لا أقوالا
ً

خامنئي يطلب »أفعالا

»إنقاذ« الاتفاق النووي ك أوروبي لـ
ّ
تحر

حملة إهانة لرئيس البرلمان السابق

تستند الخطوة 

الإيرانية إلى قانون 

ه مجلس الشورى 
ّ
أقر

في كانون الأول

ن يقف وراء 
َ

م

إطاحة عبد العال 

هو مدير المخابرات 

عباس كامل

خذ إيران الخطوة 
ّ

الثلاثاء المقبل، ستت

ات بدأتها  الأحدث ضمن سلسلة إجراء

تدريجياً، منذ منتصف عام 2019، 

اً على الانسحاب الأميركي من 
ّ

رد

الاتفاق، وذلك عبر تعليق العمل 

 دفع 
ٌ

بالبروتوكول الإضافي. خطوة

عة إلى 
ِّ

اقترابها الدول الغربية الموق

الدعوة إلى اجتماع »إنقاذي« اليوم

تقرير

مصر

من المناورات 

البحرية بين 

ات 
ّ

القو

حة 
ّ
المسل

الإيرانية 

وقطع 

عسكرية 

روسية في 

شمال المحيط 

الهندي 

)أ ف ب(
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الراحل جوزيف فيليب كــرم. وهي في 
ة. بلاطة من  هيكلها الإنشائي، تقليديَّ
حة، تحملها أعمدة، لا 

ّ
الخرسانة المسل

تمتُّ إلى مفهوم القبة بصلة.
ــار« كــل  ــ ــمـ ــ ــة »إعــــــــادة الإعـ ــركـ ــدمـــت شـ هـ
الــنــســيــج المــبــنــي جــنــوبــا، حــتــى جـــادة 
الــرئــيــس فـــؤاد شــهــاب. كــانــت الــحــدود 
الــشــمــالــيــة لــلــســاحــة قـــد ضــاعــت بــهــدم 
كامل  أكــــرّر، ومعها  »ريــفــولــي«،  سينا 
ــا هــي  ــ ــ ــيـــج المــــبــــنــــي شــــــمــــــالًا. وهـ ــنـــسـ الـ
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة لــلــســاحــة تضيع 
المديني  النسيج  كامل  بهدم  بــدورهــا، 
ــة، الــــجــــرف  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ جــــنــــوبــــا. شــــرقــــي الـ
الــفــاقــع، هــو الــقــاعــدة، فــي عــمــل شركة 
»إعـــادة الإعــمــار«. فــي شرقي الساحة، 
ــــار« إلـــى  ــمـ ــ لـــجـــأت شـــركـــة »إعــــــــادة الإعـ
ــان مبنياً  ــا كــ الـــجـــرف الأعــــمــــى، لــكــل مـ
هـــنـــاك. هــدمــت بـــدايـــة الــنــســيــج المبني 
مبنى  للساحة.  الشرقية  الواجهة  في 
والمقر  الرئيس  والمبنى  »الباريزيانا«، 
وفندق  والمــكــتــبــات،  للشرطة،  المــركــزي 
»ناسيونال«، وموقف باصات الأحدب 
طرابلس – بيروت – طرابلس، ومبنى 
بــنــك جــعــجــع الــــذي رســمــه هــنــري إده، 

والكثير غيرها من المباني.
ــا، فــالــجــرف  ــرقـ ــا خــلــف الـــواجـــهـــة شـ أمــ
لإزالــة  المعتمدة  ة  التقنيَّ كــان  الممنهجُ 
كــل مــا هــو مــبــنــي فــي الأمــكــنــة. دخلت 
ــا كـــان  ـــــات إلـــــى الـــــزواريـــــب فــــي مــ الآلـــــيَّ
ــــوق الـــعـــمـــومـــيـــة« فــي  ــــسـ »الـ ـــ ــ ــرف بـ ــعــ يــ
ــيــــوت  ــبــــي. دكــــــاكــــــن، وبــ ــنــ ــتــ شـــــــــارع المــ
مغلقة، ومطاعم صغيرة، ومحترفات، 
ــان فـي  ــزل مــتــواضــعــة مــتــنــاثــرة. كــ ــ ونـ
المتنبي هــذا مطعـم متخصّص  شــارع 
ات من لحـوم الغنـم الطازجـة،  بالمشويَّ
ــوي، والـــكـــفـــتـــة.  ــ ــشـ ــ ــلـــحـــم المـ خـــاصـــــــة، الـ
وهــــي مــــأكــــولات اشـــتـــهـــرت فـــي الــعــهــد 
خاصة،  حلب  مدينة  وفــي  العثماني، 
ــــــتْ بـــأســـمـــائـــهـــا الـــتـــركـــيـــة، 

َ
حـــيـــث عُــــــرِف

 كَباب«.
ْ

لِيك« و»شِيش
ْ

ش
َ

»ش
حــمــل المــطــعــم اســـم أصــحــابــه، »مطعم 
ــــي«. كـــــانـــــت الأكــــاديــــمــــيــــة  ــلـ ــ ــــرصـ ــبـ ــ ــقـ ــ الـ
حينه،  في  الجميلة  للفنون  اللبنانية 
 الـــــجـــــزء المـــتـــبـــقـــي مـــــن مــبــنــى 

ُ
ــل تــــشــــغــ

العازارية، في الأعوام الدراسية 1955 - 
1959. أتذكر الكفتة وصحن الحمص، 
عند القبرصلي، عندما كنت استطيع 
لــي هذه  ادّخـــار »لــيــرات قليلة«، تتيح 
ــاد المــطــعــم  ــرتــ ــبـــة. كـــنـــا نــ ـ ــبَّ المـــتـــعـــة المـــحـ
جماعات أحياناً، في يوم »الخطيطة« 
اد  روَّ الـــزمـــاء  مــن  الــشــهــريّ.   esquissé
المطعم في حينه، الزميل الراحل خليل 
خـــوري، والــزمــيــل المهاجر أسعد رعــد. 
الزواريب، وجرفت  إلى  دخلت الآليات 
ــل الــنــســيــج  ــ كــــل شـــــــيء. الــــواجــــهــــة، وكــ
ــم تــتــوقــف، إلا عند  المــبــنــيّ خــلــفــهــا. ولـ
شارع جورج حداد، الذي أعادت شركة 
»إعادة الإعمار« رسمه، ليمر بمحاذاة 
ــة  ــوابـ كـــنـــيـــســـة مــــــار مــــــــــارون، وأمـــــــــام بـ
المتبقي مــن شـــارع غــــورو، فــي منطقة 

الجميزة.
 ضــــاعــــت بــــذلــــك حـــــــدود الـــســـاحـــة فــي 
ـــــمـــــت شـــــركـــــة الـــــهـــــدم، 

َّ
ـــــظ

َ
ــا. ون ــ ــهـ ــ ــرقـ ــ شـ

شــركــة »إعــــادة الإعــمــار – ســولــيــديــر«، 
المـــســـابـــقـــات لإعـــــــادة إعــــمــــار الـــواجـــهـــة 
الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــســـاحـــة. لــــجــــان تــحــكــيــم 
عــــت بــكــثــرة. إلاَّ 

ّ
وفـــائـــزون، وجــوائــز وز

، لــيــعــيــد إلــــى ســاحــة 
َ
أن شــيــئــا لـــم يُــــــنْ

ــيــــة، وهـــي  ــــن واجـــهـــتـــهـــا الــــشــــرقــ ــــوطـ الـ
حــــدودهــــا، وجــــــزءٌ مـــهـــمٌ مـــن هــويــتــهــا. 
راهــنــا، هي  المستمرة  البنيان  وورشـــة 
ــيـــدة، أكـــــرّر  ــعـ ــيـــدة، بـ ــعـ فــــي الــصــيــفــي بـ

للضرورة.
وبــقــيــت الـــواجـــهـــة الــغــربــيــة لــلــســاحــة. 
حافظت شركة الهدم في هذه الواجهة 

ين: ين مهمَّ على مبنيين تاريخيَّ
ــنـــى شــــركــــة الــــتــــأمــــن الـــفـــرنـــســـيـــة  ــبـ  مـ
زة،  الأفريقية UFA، بقبته الزرقاء المميَّ

في  الأســطــوانــيــة  الالتفافة  تعلو  الــتــي 
ــة المــبــنــى الــعــلــيــا. حــافــظــت عليه  ــ زاويــ
بحجره الأصفر، وبفتحاته العمودية، 
ر الطابق الأرضي 

ّ
وبالأقواس التي تزن

فيه.
 ومبنى سينما الأوبرا سابقاً »فرجن« 
ــار الـــفـــذ  ــمــ ــعــ راهــــــنــــــا، الــــــــذي رســــمــــه المــ
ــنِـــي فـــي بــدايــة  ــنـــور، وبُـ بــهــجــت عــبــد الـ

الثلاثينيات من القرن العشرين.
 بــهــجــت عــبــد الـــنـــور، قد 

ّ
ــــر هــنــا أن أذكـ

ــود عــبــد الــــرزاق،  رســـم أيــضــا مبنى عــبُّ
فــي منطقة بـــاب إدريــــس قــبــالــة مبنى 
ـــيّـــدَ المــبــنــى فــي الفترة 

ُ
الــكــبــوشــيــة. وش

»اوبــرا«،  ذاتها. مبنى سينما  الزمنية 
»فــرجــن الــيــوم«، أكـــرّر، هــو أحــد معالم 
ــزة، الــتــي بــقــيــت شــاهــداً  الــعــمــارة المــمــيَّ
اد،  روَّ معماريون  رسمها  روائـــع  على 
العشرين،  الــقــرن  مــن  الــثــلــث الأول  فــي 
ــك أفــتــيــمــوس،  أذكــــــر مــنــهــم يـــوســـف بــ
المعمار والوزير، وألطونيان، وبهجت 

عبد النور، وغيرهم.
ف على 

ّ
في مبنى »الأوبــرا«، يصرُّ المؤل

بناء كتلة كل الإيحاءات فيها عمودية؛ 
ات  الفتحات العمودية الشاهقة، النتوءَ
ـــــة بـــتـــجـــويـــفـــهـــا وبـــالـــفـــتـــحـــة  المـــــحـــــوريَّ
ــــة فـــــي وســــطــــهــــا، الأعــــمــــدة  الــــعــــمــــوديَّ
فـــي الــــزوايــــا المــســتــوحــاة مـــن الــعــمــارة 
ة 

َّ
المطل الرئيسة  الــواجــهــة  الــفــرعــونــيــة، 

عــلــى الــســاحــة، المــنــحــوتــة المــمــشــوقــة... 
الطابق  فــي  ــة  الــعــمــوديَّ الفتحات  وكــل 
الأرضــي، التي تسهم في كتابة النصّ 

المعماريّ في المبنى.  
رســـم المــبــنــيــان حــــدود الــســاحــة غــربــا؛ 
ــم جــــــادة صـــاعـــدة  ــريــــض، ثــ رصـــيـــف عــ
ــفـــل الـــســـاحـــة نــحــو  ــه، مــــن أسـ ــوازاتــ ــمــ بــ
ــــروراً تحت  ــارع بـــشـــارة الـــخـــوري، مـ شــ
جــادة الرئيس فــؤاد شهاب. وبُنِيَ في 
أعلى الساحة، في تقاطعها مع الشارع 
بُنِيَ  الآتــي مــن ساحة ريــاض الصلح، 
جـــامـــع مــحــمــد الأمــــــن. جـــامـــع مــهــيــب، 
المــكــان  الــضــخــمــة كــامــل   بكتلته 

َّ
احـــتـــل

هــنــاك. جــامــع عــثــمــانــيّ الـــطـــراز، بقببه 
ســة  المــتــعــددة، وبــمــآذنــه الأربـــعـــة المــروَّ
ع  والشاهقة الارتفاع، تعلو فوق مجمَّ
التأليف،  ــة، برغبة رمــزيّــة في  الــعــازاريَّ

بارزة.
م الــرواق عند حدود  درج مهيب، يتقدَّ
ابة الرئيسة  الساحة، ويوصل إلى البوَّ
لــلــجــامــع. ضــريــح مــؤقــت أقــيــم شمالي 
الــجــامــع فــي الــعــام 2005. أقــيــم مكانه، 
ح 

َّ
الــضــريــح الـــرخـــامـــيُّ الــحــالــي. مسط

قليل الارتفاع، يرسم فجوة واسعة في 
شرف على 

ُ
الواجهة الغربيّة للساحة، ت

مهجورة،  حــفــرة  وهــو  قبالتها.  المـــدى 
السماح.  سُــمّــيَــتْ منذ ســنــوات حديقة 
فكتبت في حينه، »من يسامح من في 
حديقة السماح«. لا تزال اليوم الحفرة 
حــفــرة مــهــجــورة، ولا يـــزال الــســؤال هو 
الــــســــؤال، مـــن يــســامــح مـــن فـــي حــديــقــة 

السماح المزعومة.
قــبــالــة نــصــب الـــشـــهـــداء، بـــن الــضــريــح 
وسينما »أوبــرا – فرجن«، بُنِيَ المبنى 
الــفــارغ إلــى يومنا هــذا. رسم  السكنيّ 
أراتا  الشهير  الياباني  المعمار  المبنى، 

الحديد باللون الأســود. وحــده الصدأ 
حــاضــر هــنــا بــقــوة. الـــصـــدأ، بقماشته 
واجهة  حــول  يلتف  وبلونه،  المعروفة، 
بالهجر  الشعور  ز 

ّ
فيعز الميت،  الفندق 

والــوحــشــة. عــصــف النكبة ضـــرب هنا 
ــة بــعــد خمسة  بـــقـــوة. ونــتــائــجــه مــرئــيَّ
أشـــهـــر، فــنــدقــا مــيــتــا، وحـــديـــداً صــدئــا، 

مهجوراً، موحشاً. 

II ــــ موت لا عودة منه

انـــتـــهـــى المــــســــار فــــي الـــعـــنـــق. نـــحـــن فــي 
الـــبـــوابـــة. أمــامــنــا بــحــر مـــن الــســيــارات، 
يــمــتــدُّ بــا حــــدود. النسيج المــبــنــيُّ في 
شرق المجال، بَعيد، بعيد. ولا علاقة له 

بالساحة التي نقصدها.
البرج ساحة  أين الساحة؟ أين ساحة 
ــرُّ فـــي تـــســـاؤلـــي بحثاً  ــ الـــشـــهـــداء!؟ أصِــ
ــة، بــنــســيــج مــبــنــيّ  عـــن ســـاحـــة واضــــحــ
ــن الـــجـــهـــات الأربـــــــــع. كــمــا  يــــحــــدّدهــــا مــ
الساحة. وكما  »كاميليوسيت«  يحدّد 
فيها،  وتسامرنا  وألــفــنــاهــا،  عرفناها 
ــا فــيــهــا،  وتــــظــــاهــــرنــــا فـــيـــهـــا، وســــهــــرنــ
ــيـــهـــا صــــــــدور الـــصـــحـــف  ــا فـ ــرنــ ــظــ ــتــ وانــ
عــــون على 

ّ
المــــوز يفلشها  الــفــجــر،  عــنــد 

أرصــفــتــهــا. كــانــت الـــحـــرب الأهــلــيــة قد 
 الـــتـــمـــاس 

ّ
لــــت الـــســـاحـــة إلـــــى خـــــط حــــوَّ

ــيــــس، بــــن مــــا ســــمّــــي فــــي حــيــنــه،  الــــرئــ
بـــيـــروت الــشــرقــيــة وبـــيـــروت الــغــربــيــة، 
والمــمــتــدّ بــامــتــداد طــريــق الـــشـــام، وفــي 
ــــف مــؤتــمــر  ــ طـــــرف طــــريــــق صــــيــــدا. أوقـ
الطائف الحرب. وأتى برفيق الحريري 

رئيساً للوزراء.
كــان رفيق الــحــريــري قــد أطلق »شركة 
ــة بــإعــادة إعــمــار ما  ســولــيــديــر« المــعــنــيَّ
ــه الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة فـــي بـــيـــروت.  ــرتــ ــ دمَّ
ــة كــانــت الــشــركــة بـــإعـــادة إعــمــار  مــعــنــيَّ
لكل  دة  موحَّ مزدهرة،  ة، 

ّ
متألق المدينة، 

أبنائها.
مــا يعنينا فــي مــســألــة إعــــادة الإعــمــار 
»ساحة  موضوعنا  مــن  انطلاقاً  هـــذه، 
الــبــرج، ســاحــة الــشــهــداء«، هــو مقاربة 
الرئيس من  شركة »سوليدير« للجزء 
ــتــهــا، وهـــي إعــــادة إعــمــار بــيــروت  مــهــمَّ
ناسها،  لكل  حدة  موَّ مزدهرة،  ة، 

ّ
متألق

كما سبق أن ذكرنا.
كانت ساحة البرج قبل الحرب الأهلية 
ــان المدينة.  مــكــان الــلــقــاء الــرئــيــس لــســكَّ
الحياة في  النابض، يبعث  القلب  هي 
الــنــســيــج المــديــنــيّ حــولــه. هــي ضمانة 
وحدة المدينة ورمزها. هي، بانبعاثها 

الحراك.  صبية  و»قبضات«  الشهداء، 
كــتــبــت فـــي جــولــتــي الــثــانــيــة فـــي قلب 

بيروت، في 9 آب 2020:
ــاة شــــبــــه عــــــاديــــــة فــــــي ســـاحـــة  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
الــشــهــداء، حــركــة الــســيــارات منتظمة، 
الصاعدة نحو شارع بشارة الخوري، 
والنازلة من طريق الشام، نحو اسفل 
الــــســــاحــــة. عــــــادت الـــخـــيـــم إلـــــى وســـط 
الــســاحــة. جــمــهــرة غــفــيــرة عــنــد خيمة 
ــيـــروت«، الــتــي تــــوزع العنب  »أبـــنـــاء بـ
الخلف  في  أخــرى.  وفواكه  والبطيخ، 
البارد والسندويش،  الماء  خيم توزع 
تـــوزع طعاماً  وخــيــم أخـــرى مختبئة، 
اكتفيت  أقــتــرب.  لم  مطبوخاً ساخناً. 
بــالــنــظــر عـــن بـــعـــد، وقـــلـــت إنــــه حـــراك 
الـــظـــهـــيـــرة الــــهــــادئ الــــــذي ســيــتــحــول 

حراكاً عنيفاً، عند المساء.
الثاني  الثلاثاء، في 5 كانون  اليوم،   
2021، خــمــســة أشــهــر بــعــد الانــفــجــار 
الــنــكــبــة، أقــــف عــلــى رصـــيـــف الــســاحــة 
الغربي. ورائي المدخل الشرقي لفندق 
»لوغراي«. الفندق الميت، تدفنه ألواح 
الحديد، الملحومة، الصدئة. الرصيف 
الــذي أقــف في أسفله عريض، صاعد 
نــحــو درج جــامــع مــحــمــد الأمــــن، في 

الأعلى جنوباً. 
لا أحــد  على الرصيف في هــذا اليوم 
الدافئ المشمس. لا أحــد أمــام دكاكين 
سينما الأوبرا – فرجن. لا أحد يسلك 
الـــــــدرب الـــضـــيـــق المـــــــؤدي إلـــــى ســيــدة 

النورية. لا أحد أمام الضريح.
الظهر،  الــواحــدة بعد  تــقــارب  الساعة 
ولم  الــجــامــع،  درج  على  ولا جالسين 

أعهده أبداً بهذه الوحشة.
مبنى أراتـــا أيــســوزاكــي، على مــا كان 
عليه دائــمــا. فـــارغ، مــوحــش، مهجور. 
الـــجـــديـــد فـــيـــه، صــفــائــح مـــن الــحــديــد 
باهت،  رمــادي  بلون  المطلية  السميك 
تــدفــن واجـــهـــات المــتــاجــر فـــي الــطــابــق 
الأرضــي. ودفنت أيضاً مدخل المبنى 
هين. لا 

ّ
الــعــريــض. لا مــشــاة، ولا متنز

فــضــولــيّــن، لا أحـــد فــي الـــــرواق، أمــام 
باب الجامع الرئيس.

ــة الـــشـــهـــداء  ــاحـ  تــنــفــلــش الـــســـاحـــة، سـ
– ســـــاحـــــة الــــــبــــــرج أمـــــــامـــــــي، فــــــي كــل 
د، تــتــنــاثــر، تضيع.  الاتــجــاهــات. تــتــمــدَّ
في أعلى الجنـوب، عند جـادة الرئيس 
ــؤاد شـــهـــــــاب، مــبــنــى أرشــيــتــكــتــونِــكــا  ــ فـ
ــزروع بــإهــمــال، لا يرسم  المــتــحــذلـــــق، مــ
ــل، عـــنـــد حــــدود  ــ ــفـ ــ حـــــــــدوداً. وفـــــي الأسـ
الطريق إلى »بيت الكتائب«، لا حضور 
يحمي  الـــذي  الخشبي،  للسور  ــراً 

ّ
مــؤث

مـــن الـــســـقـــوط، فـــي حـــفـــرة الــتــنــقــيــبــات 
الــفــجــوة مــبــالــغــة بعرضها  الـــجـــاريـــة. 
الــفــارغ مبتلع، مفزع.  هــنــاك، والمــجــال 
الجادة النازلة من طريق الشام، والتي 
تــحــوط الــســاحــة فــي الـــشـــرق، لا حياة 
، لـــتـــرى ســيــارة 

ً
فــيــهــا. تــنــتــظــر طــــويــــا

 
ُّ

تعبرها أمام المباني البعيدة، ثم تلتف
باتجاه جادة الرئيس شارل حلو.

فيضيع  إذاً،  أمــامــي  الساحة  تنفلش   
هات  ت توجُّ

َّ
بصري بضياعها، وتتشت
، ببعثرة أرجائها. ناظِريَّ

المجال فيها،  أن كل  المؤكد،  ولكن، من 
ــاديّ. لا خــيــم في  ــ ــ بـــاهـــت، صـــامـــت، رمـ
الساحة اليوم. لقد تعب أبناء بيروت 
من توزيع العنب. ونضبت إمكانيات 
ــفــوا عــن تــوزيــع 

َّ
صــبــيــة الـــحـــراك، فــتــوق

ك  ــاء الـــبـــارد. لــقــد فكَّ الــســنــدويــش، والمــ
الجميع خيمهم. جمعوها، حملوها، 
ــم، قبضتين،  ــ هـ ورحــلــوا. وتــركــوا وراءَ
الساحة،  أعــمــدة وســط  قتين على 

َّ
معل

بــالــقــرب مـــن نــصــب الـــشـــهـــداء. قبضة 
ــــورج ســـــــــوروس،  ــجــ ــ ــد الـــيـــمـــنـــى لــ ــ ــيـ ــ الـ
وقبضة اليد اليسرى، للطبقة العاملة 
الثورية. الجادات التي تحوط الساحة 

هي طرق للعبور. عبور نادر ممل.
الجادتين،  بين  الفسيح،  الساحة  قلب 
الــشــرقــيــة والـــغـــربـــيـــة، وبـــكـــل امـــتـــداده 
ــى أقـــصـــى  ــ ــ ــــال، صـــــعـــــوداً إلـ ــمـ ــ ــــشـ مـــــن الـ
الجنوب، قلب الساحة هذا، هو اليوم 
مــوقــف كــبــيــر لــلــســيــارات. ولــنــقــل إنـــه، 
ــارات فــيــه وتـــراصّـــهـــا،  ــيـ ــام الـــسـ ــ ــ لازدحـ
ــا بــمــوقــف  مــقــبــرة لـــلـــســـيـــارات. يـــذكّـــرنـ
سيارات مستشفى الجامعة الأميركية 
ــروت، مــــع مـــداخـــلـــه مــــن شــــارع  ــيــ فــــي بــ

كليمنصو.
ــبـــرى فــــي المـــديـــنـــة،  ــكـ ــة الـ قـــلـــب الـــســـاحـ
فتْ ساحة الوطن، وموحّدة 

ّ
والتي صُن

ــوم، أكـــــــــرر، مـــوقـــف  ــ ــيــ ــ ــي الــ ــ أبــــنــــائــــه، هـ
لــلــســيــارات. المـــدخـــل إلــــى المـــوقـــف، في 
وســــط الـــســـاحـــة، بـــالـــقـــرب مـــن تــمــثــال 
الـــــشـــــهـــــداء. »فــــالــــيــــه بــــاركــــيــــنــــغ« فــي 
حـــجـــرتـــه، يــقــبــض الـــتـــعـــرفـــة، ويـــوجّـــه 
الــذي يستطيع أن  إلــى المكان  السائق 

يوقف سيارته فيه. 
فوق  بارتفاعه،  الشهداء  نصب  يطفو 
صـــفـــوف الـــســـيـــارات. قـــاعـــدة حــجــريــة، 
فـــوقـــهـــا مـــنـــحـــوتـــة مـــعـــدنـــيـــة صــنــعــهــا 
ــــات إيـــطـــالـــي. تــحــجــب الـــســـيـــارات  نــــحَّ
العشب الأخضر المزروع عند القاعدة. 
ة ثقوباً  تركت رصاصات الحرب الأهليَّ

ة. دائمة في جسد المنحوتة المعدنيَّ

IV ـــ الخاتمة

لا شـــيء أضــيــفــه فــي الــخــاتــمــة، ســوى 
التأكيد،  على  المصرُّ  التكرار  التكرار. 
أن ساحة الــشــهــداء، ساحة الــبــرج، قد 
ضــاعــت. ولا إمــكــان فــي الأفـــق الزمني 
ــى فــي  ــ ــ لاســـتـــرجـــاعـــهـــا. الـــســـاحـــة الأولـ
ــة الــــبــــرج الــتــاريــخــيــة،  المـــديـــنـــة، ســـاحـ
المــجــال المــوحّــد للمدينة ولــلــوطــن مع 
ــة الــــبــــرج، أصــبــحــت  عـــاصـــمـــتـــه، ســـاحـ
جــــرحــــا عـــريـــضـــا فــــي جـــســـد المـــديـــنـــة، 
ــة المــأســاة  قــهــا ولا يــوحّــدهــا. وقــمَّ

ّ
يــمــز

ــنـــاك، فـــي ظــلــمــة الــوضــع  الـــيـــوم، أن هـ
بكل مآسيه، من يحوّل ساحة الوطن 
إلــى مقبرة للسيارات. فبئس  الأولـــى، 
المصير. وهــل مــن مــوت أكثر حضوراً 

من موت قلب الوطن!؟
* معمار لبناني

أذكر تفجير سينما »ريفولي«، 

بكثير من الوجع. ففي 

م 
ّ

صيف 1965، كنت أنظ

 للأديب
ّ
لمهرجان تكريمي

الكبير عمر فاخوري

ة  العلويَّ إيــســوزاكــي. وهــو في طبقاته 
ــن كــتــلــتــن، الــكــتــلــة  ــر، مـــؤلـــف مــ ــعـــشـ الـ
ــراء، الـــنـــاتـــئـــة، والــكــتــلــة  ــفـ ـــنـــة الـــصـ المـــزيَّ
المــلــســاء الــبــيــضــاء المــتــراجــعــة، وفــيــهــا 
ة،  بلغة معماريَّ كُــتِــبَــتْ  طــبــقــات،  ثــاث 
الـــذي كتب  المــعــمــاريّ،  الــنــص  نقيضة 

الجزء الرئيس الناتئ في المبنى.
كــتــبــت فـــي جــولــتــي الــثــانــيــة فـــي قلب 
بيروت في التاسع من شهر آب 2020:

»وقــفــت أمــام مبنى إيــســوزاكــي الأنيق 
ــذا المـــبـــنـــى؟  ــ ــــد هــ ــيَّ ــت، لمــــن شــ ــ لـ ــاءَ ــ ــسـ ــ وتـ
المتقن؟ مبنى سكنيّ من عدة طبقات، 
ــانــــي الــشــهــيــر  ــابــ ــيــ ــار الــ ــمــ ــعــ رســــمــــه المــ
أراتـــا إيــســوزاكــي، ينتصب إلــى جانب 
الــضــريــح، قــبــالــة نــصــب الـــشـــهـــداء. من 
ــزون الـــذيـــن  ــ ــيَّ ــمــ ــاس المــ ــنــ ــم هــــــؤلاء الــ هــ
ــذا المــبــنــى الـــفـــريـــد؟ من  ســيــســكــنــون هــ
ســيــســكــن إلـــــى جـــانـــب الـــضـــريـــح؟ مــن 
 

ّ
ــداء؟ كـــل ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــع نـــصـــب الـ ــ ســـيـــســـكـــن مـ
ــــي طــبــقــتــه  ــيــــة فـ ــات الــــزجــــاجــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ الـ
رها الانفجار النكبة. أكوام  الأرضية دمَّ
الـــزجـــاج تــســدُّ مــدخــلــه المــفــتــوح، شرقاً 
ــا. مــعــظــم الـــزجـــاج فـــي الــطــبــقــات  وغـــربـ
في  الــزيــنــة  ــمــة. 

َّ
مــحــط العليا  السكنية 

ــمــة 
َّ
ــن المـــبـــنـــى مــحــط ــزء الـــنـــاتـــئ مــ ــجــ الــ

ــنــــى فـــــــــارغ الـــــيـــــوم«.  ــبــ بـــمـــعـــظـــمـــهـــا. المــ
وسيبقى فــارغــا. لــم يسكنه أحــد، ولن 
 

َّ
يسكنه أحد. وجد ليُعلن الموت، لا ليدل

على الحياة.
ــة لـــســـاحـــة  ــيــ ــة الــــغــــربــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــــت الـ ــاتـ ــ مـ
الــشــهــداء. قتلتها رؤيــة إعـــادة بنائها. 
رؤيــــة، لــم يــعــد بــالإمــكــان تصحيحها. 
ت إلـــى مــوتــهــا. والمـــــوت حــالــة  ــة أدَّ رؤيــ
نــهــائــيــة لا عـــودة مــنــهــا. عـــودة ممكنة 
بــالــقــيــامــة، يــقــولــون. انــتــظــروا القيامة 
أقول. وموت الواجهة الغربية لساحة 
الــشــهــداء – ســاحــة الــبــرج، هــو مــوت لا 
تكون ممكنة  قــد  فالقيامة  منه.  عــودة 
ــهــا فـــي هــذه 

َّ
ــرى، ولــكــن ــ فـــي مـــطـــارح أخـ

الواجهة، مستحيلة.  

III ــــ مقبرة للسيارات!

ــارت يـــبـــتـــلـــع نــصــب  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ازدحــــــــــــــام الــ

ــز انــبــعــاث  ــ وبــــولادتــــهــــا الــــجــــديــــدة، رمـ
الوطن، والشاهد الرئيس على وحدته، 

وعلى متانة هذه الوحدة. 
وأتــــى »مــحــور ســاحــة الـــشـــهـــداء«، كما 
اه الزميل الراحل هنري إده، المكوّن  سمَّ
النسيج  لتنظيم  فــي رؤيــتــه،  الــرئــيــس 
المديني لقلب بيروت، ولإعادة إعماره. 
فــي ســاحــة الــشــهــداء، »ســاحــة الــبــرج«، 

شركة »سوليدر« تهدم، ولا تبني.
في بداية التسعينيات، هدمت »شركة 
ســولــيــديــر« كــل الــنــســيــج المــبــنــيّ الــذي 
كــان يــحــوط الــســاحــة، فــزالــت الــحــدود، 
ــاعـــت »ســـاحـــة  وضــــاعــــت الـــســـاحـــة. ضـ
الــشــهــداء«، »ســاحــة الــبــرج« منذ ثلاثة 
ــة شـــركـــة »ســـولـــيـــديـــر«  ــاربـ ــقـ ــود. مـ ــقــ عــ
لإعـــــــــادة إعـــــمـــــار قـــلـــب مــــركــــز بـــيـــروت 
الــتــاريــخــي، عــنــيــت »ســـاحـــة الــشــهــداء، 
ســاحــة الــبــرج«، مــقــاربــة رافــعــي شعار 
»إعادة ولادة بيروت«، لإعمار الساحة، 
تدعو إلى الاستغراب. إنها تحث على 
الاشـــمـــئـــزاز والـــســـخـــريـــة. إنـــهـــا، تــدفــع 
بــقــوة إلـــى الاســتــنــكــار الــشــديــد. وإلـــى 

وصف المقاربة بالفعل الجرمي. إجرام 
بــحــق الــســاحــة الــقــلــب. وإجــــــرام بحق 

الوطن وشعبه.
فــالــخــطــوة الأولـــــى لــلــشــركــة الــعــقــاريــة 
فــي تفجير سينما  كــانــت  ــريــهــا 

ّ
ولمــنــظ

الشمالية  الحدود  العريقة،  »ريفولي« 
لــلــســاحــة، وفــتــح المــحــور بــكــامــلــه على 
الـــبـــحـــر، بـــهـــدم الــنــســيــج المـــبـــنـــيّ خلف 
الخضار  سوق  وفيه  شمالًا،  السينما 
مبنى  خلف  تمتد  وأســـواق  بالجملة، 
بلدية بيروت القديم، لتصل إلى شارع 
فــــوش. لا شـــيء الآن فــي أفـــق الــســاحــة 
الــشــمــالــي، إلا الــبــحــر. هـــدم كـــل شـــيء. 
ــزء مــــن مــرفــأ  ــ ــرف وأزيــــــــل، ومـــعـــه جـ ــ جـ
بـــيـــروت. والــبــحــر هــو الــيــوم الــحــاضــر 

الوحيد في الأفق.
د،  ــدَّ ــ ــــحـ ــر المـ ــيـ ــال غـ ــ ــــجـ ــــي آخــــــر هــــــذا المـ فـ
ـــات تــقــوم بــهــا المـــديـــريـــة الــعــامــة  حـــفـــريَّ

رهيف فياض *

ابة الغربية، للجرح المفتوح، 
ّ

I ـــ البو

ى ساحة الشهداء
َّ

المسم

 الثلاثاء في الخامس من كانون الثاني 
)يناير( 2021. جولتي في قلب بيروت، 
خــمــســة أشــهــر بــعــد الانــفــجــار النكبة، 
ــم تــكــتــمــل بـــعـــد. يـــحـــد مــبــنــى بــلــديــة  لــ
بــيــروت، شــرقــا، شـــارع فـــوش. الــشــارع 
ــان. المــبــانــي  ــغــ مــتــعــامــد مـــع شـــــارع ويــ
المتاجر  أنيقة.  منتظمة  واجهتيه،  في 
واجهاتها  متلاصقة،  الواجهتين،  في 
ــع خـــلـــف  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ع الـ ــوَّ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ زجــــــاجــــــيــــــة. تــ
الواجهات. في كل متجر، شخصان لا 
والبائع/  المحاسبة،  المحاسب/  أكثر. 
الــبــائــعــة. لا فــضــولــيّــن عــلــى الأرصــفــة 
ار داخل المتاجر.  أمام الواجهات. لا زوَّ
لا أحـــد يــــزور الأمــكــنــة »لــلــفــرجــة« كما 
يــقــولــون، ولا أحــد يــشــتــري. مــال كثير 

دفع للترميم بعد الانفجار. ولكن!؟
ولــكــن مـــا الــعــمــل؟ إذا كــثــرت الــبــطــالــة، 
ت الحاجة،  وندر المال بيد الناس!؟ فعمَّ
واســتــوطــن الــعــوز الــبــيــوت!؟ والــشــارع 
الثمن.  وغالية  جميلة،  والسلع  فخم، 
ــــة« تــــزيــــد الـــشـــعـــور بــالــغــن  ــــرجـ ــفـ ــ و»الـ

والحرمان!؟
في وسط الشارع فاصل قليل الارتفاع. 
أعمدة الإنارة المغروسة فيه، مزخرَفة، 
متناغمة مع عمارة الشارع وزخرُفها. 
المقابلة،  الواجهة  إلــى  الشارع  اجتياز 
الــســيــارات فيه   وآمـــن، لأن حركة 

ٌ
سهل

شبه معدومة. في هذه الواجهة جامع 
ــاع.  ــفــ مــهــيــب. المـــئـــذنـــة مــتــوســطــة الارتــ
تــعــلــو بــخــفــر المــبــانــي الــتــي تــحــوطــهــا. 
بــاب الــجــامــع. الــزخــرف الـــذي يحوطه. 
القبة الخفرة. الكتلة المبنية المتناسقة. 
الألوان ومواد البناء. يقول المؤرخ عبد 
اللطيف فاخوري إنه في هذه الأمكنة 
القديمة،  بــيــروت  بــنــي أول جــامــع فــي 
رة،  عة كما سمّيت، والمسوَّ المدينة المربَّ
وهو جامع البحر. وربما كان الجامع 
الــحــالــي هــو الــكــتــابــة الــراهــنــة، لجامع 

البحر العتيق.
قــبــالــة شــــارع فــــوش، أي فـــي الــواجــهــة 
لــشــارع ويــغــان، وبــمــحــاذاة  الجنوبية 
 إلى 

ُ
اف، شارع يوصل جامع الأمير عسَّ

بحاجز  مقفل  الشارع  النجمة.  ساحة 
صـــلـــب، وأمــــامــــه طــبــقــات مـــن الأســــاك 
الــشــائــكــة المــتــداخــلــة. يـــتـــوّج الـــصـــورة، 
عند الحاجز، مجموعة من قوى الأمن 
ز الــحــراســة، وتمنع أي 

ّ
الــداخــلــي، تــعــز

 لــهــم إنــك 
ُ

فــضــولــي مــن الـــدخـــول. تــقــول
ــة الوضع  معمار بــاحــث، وتــريــد دراسـ
المـــديـــنـــي لــلــســاحــة. يــجــيــبــك المـــســـؤول 
الأمـــنـــي: الـــدخـــول مــمــنــوع. تــقــول لهم 
ثــانــيــة، إنــك تــريــد، كباحث فــي المدينة 
والــــعــــمــــارة، أن تـــصـــوّر واقـــــع المــبــانــي 
التي تحوط الساحة، بعد  التاريخية، 
إقفالها، يأتيك رفض المسؤول الأمني 
مكرراً. يبدو أن سبب هذا الرفض هو 
ــون الــــشــــارع الـــبـــوابـــة الـــوحـــيـــدة إلــى  كــ
اب  النوَّ راهناً، يدخلها  النجمة  ساحة 
ــفـــون  ــواب، والمـــوظـ ــ ــنـ ــ ــم الـ فـــقـــط. وحــــدهــ
العاملون في دوائر المجلس، هم الذين 

يعبرون البوابة.
 مـــــن مــــكــــان هــــــذا الـــتـــقـــاطـــع المــــــــزدوج 
ــان، تــبــدأ  ــ ــغـ ــ ــل مــــع شــــــارع ويـ ــابـ ــقـ ــتـ والمـ
الـــبـــوابـــة الــغــربــيــة الـــتـــي تــوصــلــك إلــى 
ــتــــوح فــي  ــفــ ــــرح الـــعـــمـــيـــق، المــ ــــجـ هــــــذا الـ
جسد المدينة منذ ربــع قــرن، والمسمى 
ســاحــة الـــشـــهـــداء، أو ربــمــا أفــضــل من 
ذلـــك، ســاحــة الــبــرج. الــبــوابــة هـــذه، هي 
ــت  »عــنــقــهــا«، عــنــق الــســاحــة، إذا صــحَّ
المـــقـــارنـــة مـــع عــنــق الـــزجـــاجـــة. الــبــوابــة 
دة  ــوح، مـــحـــدَّ الـــعـــنـــق مـــرســـومـــة بــــوضــ
مـــن الــجــانــبــن. شـــمـــال الــعــنــق، نصب 
أمام  الجالس،  الأســود،  سمير قصير، 

حــــوض طــــاف مــــــاؤه. الـــحـــوض أســـود 
ــا وجــــدرانــــا، والمـــــاء يــتــزحــلــق من  ــ أرضـ
الـــحـــوض عــلــى جــــدرانــــه، ومــنــهــا إلــى 
ــهــا مــجــدداً 

ّ
ـــره. ثــم يــعــاد ضــخ

ّ
قــنــاة تـــزن

ــة مــســتــدامــة  ــركـ ــى الــــحــــوض، فــــي حـ ــ إلـ
مبنى  التفافة  الــحــوض،  بعد  للمياه. 
أشهر،  »الــنــهــار«. بعد خمسة  جــريــدة 
رمّـــم المــبــنــى فــي أجــزائــه الــرئــيــســة. أمــا 
على  رمّمت  فقد  موضوعنا،  الالتفافة 
على  ثبّتت  النيلون  مــن  ستائر  عجل. 

تة. 
ّ
قواطع خشبيّة، إنها معالجة مؤق

فندق  بكامله،  يرسمه  العنق،  جنوب 
»لوغراي«. في الجولة الثانية في قلب 
)أغـــســـطـــس( 2020،  آب   9 فـــي  ــيـــروت  بـ
 الانـــفـــجـــار الــنــكــبــة فـــي 4 آب 

ّ
كــتــبــت أن

ق فندق »لــوغــراي«، دمّــر 
َّ
2020، قــد مــز

غلافه وكل مداخله، واقتلع تجهيزات 
م واجهتيه 

َّ
المقهى – المطعم فيه، وحط

ــة: الــــــزجــــــاج،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ الــــشــــرقــــيــــة والـ
ــــف المــعــلــقــة،  ــقـ ــ والألــــومــــيــــنــــيــــوم، والأسـ
ــزة الإنــــــــــارة، وأقـــنـــيـــة الــتــهــوئــة  ــ ــهـ ــ وأجـ
والــتــكــيــيــف، والــــطــــاولات، والــكــراســي، 
والــــــســــــتــــــائــــــر، وأحـــــــــــــــواض الـــــــزهـــــــور، 
والــســتــائــر الـــخـــارجـــيـــة، حــــول المــبــنــى، 
وعند مداخله. الحطام والركام الناتج 
عن هذه الغزوة طمر الأرصفة. الركام 
الركام في المطعم  في المدخل الرئيس. 

– المقهى. 
ــة، الــجــمــيــلــة  ــقـ ــيـ ــالات الأنـ ــجــ ــــمِــــرتْ المــ

ُ
ط

زة، وغادرتها كل مظاهر الحياة.  المميَّ
ماتت. الموت أكيد في أجزاء من الفندق. 
وفــي أجزائه الأخــرى، غيبوبة طويلة. 
بــعــد خــمــســة أشـــهـــر، فـــي جــولــتــي في 
بــيــروت، فــي الخامس مــن كانون  قلب 
الثاني )يناير( 2021، مشهد المطعم – 
الفندق، ومداخله، مختلف  في  المقهى 
فـــي 9 آب 2020. دفــن  كــــان عــلــيــه  عــمــا 
الحديد  المــيــت، خلف صفائح  الــفــنــدق 
ـــــــرت صــفــائــح 

ّ
ــلــــحــــوم. زن الــســمــيــك والمــ

ــة  الــحــديــد واجــهــتــي الـــفـــنـــدق؛ الــشــرقــيَّ
والشماليّة  الفندق،  أحد مداخل  حيث 
الرئيس وواجهة المطعم  حيث المدخل 
ت على جزء محدود من 

َّ
ــ المقهى، والتف

واجــهــتــه الــغــربــيــة. صــفــائــح عــالــيــة من 
الحديد الصلب دفنت الطابق الأرضي 
والميزانين، وصولًا إلى الطابق الأول. لا 
أثر في الحديد الملتف لأي ثقب يوصل 
شت عبثاً عن هذه 

َّ
إلى داخل المبنى. فت

الــفــتــحــة الــثــقــب، لكنني لــم أجـــدهـــا. لم 
يعمد أصحاب الفندق الميت إلى طلي 

المــجــال قبالة مبنى  إلــى  لــآثــار، تمتدُّ 
في  إنــه بحث  »النهار«، شرقاً.  جريدة 

تاريخ بيروت.
أذكــر تفجير سينما »ريفولي« بكثير 
مــن الـــوجـــع. فــفــي صــيــف الــعــام 1965، 
م القاعة، لاستضافة مهرجان 

ّ
كنت أنظ

تكريميّ للأديب الكبير عمر فاخوري. 
وضعت صورة كبيرة لعمر فاخوري، 
ــيــــس لــلــســيــنــمــا،  ــرئــ ــاب الــ ــ ــبـ ــ ــوار الـ ــ ــجـ ــ بـ
وصــــــــــــورة كــــبــــيــــرة أخــــــــــــرى، عــلــقــتــهــا 
عــلــى الــســتــارة الــتــي تــغــطــي الــشــاشــة. 
ــــوف الأمـــــامـــــيـــــة وفــــق  ــفـ ــ ــــصـ وزعــــــــــــتُ الـ
المتحدّثون،  عندنا.  الــســائــدة  ــراف  الأعـ
ــون وكــــــبــــــار الــــضــــيــــوف  ــ ـ ــيُّ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
ــم تــــوزيــــع  ــ ــــي الــــصــــفــــوف الأولــــــــــــى. ثــ فــ
بــن صفوف  ات  المـــمـــرَّ فــي  المستقبلين، 
ــــور لــعــمــر  ــــصـ ــعــــض الـ ــالــــســــن. وبــ الــــجــ
قتها على الجدران. ما أزال 

ّ
فاخوري، عل

إلى الآن كلما سرت، من شارع ويغان 
باتجاه بيت الكتائب، أذكر بشيء من 
ات الــتــي كــنــا نعقدها  ــلـــقـــاءَ الــحــنــن الـ
على الرصيف، أمام سينما »ريفولي«. 
رنــاهــا  اتٌ شبيهة بــتــلــك الــتــي كــرَّ ــقـــاء لـ
فــي مــدخــل سينما »الــكــابــيــتــول«، عند 

ساحة رياض الصلح. 

الهدم، منهج شركة »إعادة 

الإعمار« في الساحة التاريخية

ــة فـــي جــنــوب  ــتْ الـــواجـــهـــة المــبــنــيَّ ــ ــدِمَ هُــ
الساحة. كما هُدِمَ النسيج المبنيُّ الذي 
كان خلفها جنوباً. سينما »روكسي« 
الشهير. سينما دنيا، حيث  ومقهاها 
 ، غنت إديت بياف مرة. المسرح الوطنيُّ
حــيــث شــهــدنــا مــــــراراً إبــــــداع شــوشــو. 
اس، والمبنى الذي احتضن  ساحة الدبَّ
عــلــى  ــعـــاقـــب  تـ حـــيـــث  ــدوة«،  ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ »دار 
تها كثر. أذكر منهم أنطون تابت  منصَّ
ثــم عــاصــم ســـام. ولا أنــســى الحضور 
ر ناظم  ــز لــلــشــاعــر الــتــركــي المـــحـــرَّ المــمــيَّ
الشاعر  فــي حينه  مــه  قــدَّ وقــد  حكمت. 

سعيد عقل، وكثر غيرهم.
ــة »إعـــــــــادة  ــ ــركـ ــ ــا هــــــو أن شـ ــنـ ــمـ ــهـ مــــــا يـ
الإعـــمـــار« هــدمــت كـــل الــنــســيــج المــبــنــيّ 
ــز  ــركــ ــه المــ ــيــ ــا فــ ــمــ ــــوب الـــــســـــاحـــــة، بــ ــنـ ــ جـ
الـــتـــجـــاريّ الــكــبــيــر »الــســيــتــي ســنــتــر« 
»دار  لـــ فيه مكتبة كبيرة  )وقــد جهّزنا 
لشارع  الغربية  الــواجــهــة  الــفــارابــي«(، 
ــارة الـــــخـــــوري، الــــــذي كـــــان يــمــلــكــه  بــــشــ
ــــرب الــــــثــــــري نـــجـــيـــب صـــالـــحـــة،  ــتـ ــ ــغـ ــ المـ
الــتــي رسمها  الهجينة،  ــة  الــقــبَّ وأبــقــت 

ثقافة وناسثقافة وناس  

نبض المدينة

مبنى اراتا 

ايسوزاكي 

منزوع اللباس 

الحجري 

ومخازنه 

مة 
ّ

محط

مدفونة

»روش بوبوا« 

وشارع 

المعرض 

المقفل

مات فندق 

»لو غراي« ودفن، 

وكفنه حديد 

ملحوم صدئ
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»البلد«... أو ساحة الشهداء الضائعة منذ  عقود
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خبر
صورة
و

ل مـن آذار )مـارس( المقبل. يجمـع الحدث 
ّ

ر فـي الأو
ّ
ـص للفـن البريطانـي الحديـث، والمقر

ّ
سـتكمل التحضيـرات فـي دار »كريسـتيز« فـي لنـدن للمـزاد المخص

ُ
ت

ــ 1941(. ومن بيـن المعروضات  ـ 1976( وجـون لايفري )1856 ـ عـة مـن الأعمـال لأسـماء معروفـة، على رأسـهم لورانس سـتيفن لاوري )1887 ـ
ّ

باقـة منو

ــ 1965( لــ »برج مسـجد الكتبيـة« أثناء زيارتـه المغرب في عـام 1943.  أيضـا، لوحـة زيتيـة رسـمها رئيـس الـوزراء البريطانـي السـابق ونسـتون تشرشـل )1874 ـ

ــ أ ف ب( ـع أن يحقـق أكثر مـن ثلاثة ملاييـن دولار أميركـي. )تولغا آكمن ـ
ّ

العمـل الـذي تملكـه حاليـا النجمـة الهوليووديـة أنجلينـا جولـي، مـن المتوق

علي حبيب الله:

كيف »نروي{ فلسطين؟

 »مكتبة الأرشيف« 
ّ

تستهل
سلسلة »فلسطين في الكتابة 
التاريخية«، بعد غدٍ السبت، 

بلقاء بعنوان »فلسطين: التاريخ 
من الأسفل«، عبر »زوم«، مع 

الباحث في التاريخ علي حبيب 
الله. يقدّم الأخير مقاربته لموقع 
فلسطين في الكتابة التاريخية 

من حيث رواية فلسطين 
وأشكال كتابتها، وما تحمله 

من ديناميات التحدّي والصراع 
على التأريخ والحق فيه. ثم 
يتناول حبيب الله التاريخ 
الاجتماعي الفلسطيني في 

محاولة لكتابته من الأسفل، كما 
يفكّك الموروث الدارج في صناعة 

الرواية التاريخية عن فلسطين.

»فلسطين: التاريخ من الأسفل«: 
السبت 20 شباط )فبراير( الحالي 
ــ الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت 

بيروت ــ تطبيق »زوم« )الرابط 
متوافر على موقعنا ــ رمز الفعالية: 

)93569076140

إيناس كمال:

لا للعنف الأسري!

تقيم »منظمة دعم الحرية 
 )OBLSD( »والتنمية المجتمعية

في مصر  بالتعاون مع المركز 
السويدي Support Action، غداً 

الجمعة، لقاءً افتراضياً عبر 
فايسبوك حول كيفية تأثير 

العنف المنزلي على السلام 
المجتمعي في المحروسة. تشارك 

في اللقاء رئيسة مجلس أمناء 
OBLSD فيفيان مجدي، الباحثة 

في قضايا النوع الاجتماعي 
نيفين عبيد والصحافية 

المتخصّصة في الشأن النسوي 
إيناس كمال )الصورة(. أما 

مهمّة إدارة النشاط، فتتولاها 
الصحافية شيماء مدبولي.

»مصر: كيف يؤثر العنف 
المنزلي على السلام المجتمعي؟«: غداً 

الجمعة ــ الساعة الثامنة  بتوقيت 
يْ 

َ
  على صفحت

ً
بيروت ــ مباشرة

»منظمة دعم  الحرية والتنمية 
 Support Actionالمجتمعية«  ومركز

على فايسبوك.

مبالاة« 
ّ

كتاب »الل

على بساط البحث

م نادي 
ّ
بعد غدٍ السبت، ينظ

Out & About للكتاب نقاشاً 
رقمياً حول كتاب »اللامبالاة« 

)2016( للأميركي مارك مانسون 
)الصورة( عبر تطبيق »زوم«. 

يتمحور اللقاء الذي تسيّره أسيل 
كيالي حول الإصدار الذي ينصح 

فيه مانسون القرّاء بمعرفة 
حدود إمكاناتهم وتقبّلها، وأن 

يدركوا مخاوفهم ونواقصها وما 
ليسوا واثقين به، بالإضافة إلى 
 عن التهرّب والفرار والبدء 

ّ
الكف

بمواجهة الحقائق الموجعة، 
»حتى نصير قادرين على العثور 

على ما نبحث عنه من جرأة 
ومثابرة وصدق ومسؤولية 

وتسامح وحبّ للمعرفة«.

مبالاة«: بعد غدٍ 
ّ

مناقشة كتاب »الل
السبت 20 شباط )فبراير( الحالي 
ــ الساعة السابعة والنصف مساءً 

بتوقيت بيروت ــ تطبيق »زوم« )رابط 
النشاط متوافر على موقعنا ــ رمز 

الفعّالية: 86896747909(

ألبوم  أغنيات  تشغل  كثيرة  مواضيع 
ــرة م.«  ــ ــــشـ ــح الــــجــــديــــد »عـ ــالــ تـــانـــيـــا صــ
ــقــة مــنــذ أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات( 

ّ
)مــطــل

طلقه الفنانة اللبنانية في 26 
ُ
الذي ست

الذي  الألبوم  الحالي.  )فبراير(  شباط 
ــه  عــ

ّ
لــحّــنــت صــالــح كــامــل أغــنــيــاتــه ووز

يــركّــز  تـــوريـــكـــيـــان،  إدوارد  المــوســيــقــي 
على أحوال وتجارب المرأة في بلد مثل 
لبنان. وكما يشير عنوان العمل الذي 
تــهــديــه صــالــح إلـــى المــــرأة وقــضــايــاهــا، 
 الأغـــنـــيـــات تــتــطــرّق بــشــكــل خــاص 

ّ
فــــإن

العقبات  قة، بكل 
ّ
المطل المـــرأة  إلــى واقــع 

ترافقها  الــتــي  والنفسية  الاجــتــمــاعــيــة 
 
ّ
ــن ــي المــــجــــتــــمــــع ولـــــــــدى بــــلــــوغــــهــــا ســ ــ فــ

 عـــــن أغــــنــــيــــات أخـــــــرى، 
ً
مــــعــــن، فــــضــــا

ــنـــاول نـــقـــداً لــلــنــزعــة الاســتــهــاكــيــة  ــتـ تـ
الاجتماعية  والضغوطات  المسيطرة، 
 مواطن 

ّ
والاقــتــصــاديــة التي رافــقــت كــل

لبناني أخيراً.  
بــعــبــارة »مــوســيــقــى عــربــيــة مــعــاصــرة 
ة«، تصف تانيا صالح ألبومها 

ّ
مستقل

الـــجـــديـــد، بــمــزجــه أنـــمـــاطـــا مــوســيــقــيــة 
مــخــتــلــفــة، مــنــهــا الإيـــقـــاعـــات والألـــحـــان 
عــة على آلات عربية 

ّ
مــوز المــتــوسّــطــيّــة، 

تــقــلــيــديــة وربــاعــيــة وتـــريـــة كلاسيكية 
ضــمــن مــشــهــد صـــوتـــي إلــكــتــرونــي من 
الروك البديل والتريب هوب، كما جاء 

في إعلان الألبوم. 
ــهــا الأســطــوانــة الــســادســة فــي رصيد 

ّ
إن

تــانــيــا، بــعــد »تــانــيــا صـــالـــح« )2002(، 

»وحـــده« )2011(، »حفلة حــيّــة فــي دي 
 )2015( )2012(، »شوية صــور«  إم«  آر 
التي  الثالثة  وهــي   .)2017( و»تقاطع« 
تنتجها الشركة النروجية KKV. وقد 
شارك في الألبوم المرتقب عزفاً رباعية 
ــو، عــــــازف الــبــيــانــو  ــ ــلـ ــ ــة مــــن أوسـ وتــــريــ
إلى  بــالإضــافــة  كريستيانسن  أويــفــنــد 

موسيقيين من مصر.  

إطـــــاق ألـــبـــوم »عـــشـــرة م.« لــتــانــيــا صــالــح: 
الــجــمــعــة 26 شــبــاط )فـــبـــرايـــر( عــلــى جميع 

المنصّات الموسيقية

قة
ّ
جديد تانيا صالح... صوت المرأة المطل
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